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 إهــــــداء 

يرة، ومنها إليك؛  رِّ إلى صديقَتِك الشِّ

هذا الكِتابُ مهدى أوَّلً إلى ليلى، ثمَُّ لذِكراك.

ــننتنُي  ــى ظـَ ــه ليل ــروعي وعنونتُ ــدْء مَشْ ــتأنفتُ بَ ــنَ اس حي

أكتُــبُ رِوايـَـةً عــن أمّــي. لكنَّــكَ، مســاءَ ذلــك اليــومِ الصيفــيّ 

الواقــع فيــه 23 آب 2016، وبحَــدْسِ قفّــاءِ أثــرٍ مِقْــدام، 

ــةَ  ــيَ الماسّ ــي النوســتالجيّ وأرحامِ ــنَ بحث ــي بواطِ ــرتَ ل ظهّ

ــه  ــي أوّل ــلُ ف ــي واللي ــتَ ل ــي. قل ــمَتنِ الجنوب ــاحِلِ الـ بس

بنبراتـِـك الهادئــة وصوتــك الأجــشّ: »مــا يحَُثُّــكِ هــو الحَنيــنُ، 

حنيــنٌ أصلــيّ موجــعٌ إلــى أزمنــةٍ ورَوائــحَ وأطعمــةٍ وخُضَــر، 

ــذْرة«. ــذْرة بِ ــكّ بِ ــي بينْشَ ــل يلل ــى الباذنجــان والفِجْ إل

ــا. كــم أنــا مزرُوعــةٌ مــن حيــث أدري أو ل  كــم كُنــتَ مُصيبً

أدري فــي هــذه الذاكــرة وفــي هــذه الأرض. شَــبَكتني ليلــى، 

ــوطُ  ــلتْ خي ــاج؛ تناس ــه الح ــد الل ــا عَب ــمِ خالهِ ــوطِ حُلْ بِخي

حكايتِهــا ونســجت لــي ولأمثالــي أجمل الــرؤى. حَلمُنــا، نحن 

أهــلَ الســاحل، أهــلَ نــداء البحــر بوطــنٍ شُــيّد علــى فكــرة 

الجبــل الحصيــن. حُلمْنــا بلبنان الكيــان والنظام الســاهر على 

أبنائــه كاد أن يتحقّــق. كاد... كاد... وئــد. عســى أن يتحقّــق. 

لمياء المبيـّض
3 شباط 2022 





 شُكرٌ لا ينَقَضي 

سَــة طرُقُــاتٍ للحيــاة  ديــقِ الزَّميــل فــي مُؤَسَّ أدَِيـْـنُ للصَّ

ــكْرِ العَمِيــق لحَضّــي وحثّــي  الأسْــتاذ رونــي ألفــا بالشُّ

ــذا  ــزَ ه ــي أنج ــورةً ك ــةً صب ــراءةً ومراجع ــا وق نقاشً

ــز.  ــاب العزي الكِت

الــذي  سَــامة  أنطــوان  للأســتاذ  مَوْصُــولٌ  ــكْرُ  الشُّ

ــديدة،  لــم يبخــلْ علــيّ بالماحظــات القاسِــيَة السَّ

ــى  ــتاذة أمــل حــوّا التــي أعادتنــي إل ولصَديقتــي الأسْ

عَتني علــى  فــر بعــد القِــراءة الأولــى وشــجَّ نقُطِــة الصِّ

ــاب  ــى الكت ــت إل ــلَ أضافَ ــي تفاصي ــرَ ف ــوْص أكثَ الغَ

ــق  ــان لفري ــراً، كلّ المتِن ــق. وأخي ــخصيًّا أعم ــدًا ش بعُ

دار الجديــد الــذي سَــهِر واعتنــى ـ كمــا يفعــلُ دائمًــا 

ــي  ــي ف ــم أهل ــراّء ومنه ــى القُ ــي إل ــلَ كتاب ــي يصَ ـ ك

ــق.  ــة الآن ــي بالحُلّ ــن الجنوب ــاحِل المَت س

 



 شجـــرة العائلــة 
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بلقيــس محمــد الحاج ــى الحاج أحمــد الحاجمنيــر الحاجســلمى الحاجمالــك الحاجمصطف
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فضــل الحاجمنيــر الحاج براهيــم الحاجليلــى الحاجيمنــى الحاجأحمــد الحاج إ



هُوِيةّ بلقيس والدة ليلى



هُوِيةّ مصطفى والد ليلى





مــن اليميــن إلــى اليســار أولد بلقيــس ومصطفــى الحــاج: فضــل، ســلمى، أحمــد، منيــر، 

وفــي الصــف الأمامــي ليلــى وإبراهيــم، )1945(



مــن اليميــن إلــى اليســار: ليلــى الحــاج، عايــدة الريـّـس، إبراهيــم وزوجتــه ليلــى الريـّـس، 

يمُنــى وخُضــر الحــاج فــي مطــار بيــروت عــام 1968
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 أنُثَــى في بنايَــة يَعقوبيــان 

ليســتْ ليلــى المَــرأةَ الوحيــدةَ الهاربــةَ مــن الذئــب، 

ذئــبِ التَّرحــال إلــى حيــاة ل تشُــبِهُها.

ــخَهُنَّ  ــاءٍ استنس ــن آلف نس ــةٌ عَ ــورةٌ مصدّق ــى ص ليل

ــنُ  ي ــه الدِّ ــليٍّ كانَ في ــانٍ عَسَ ــقِ زمَ ــى عَب ــنُ إل الحَني

معامَلـَـةً، والحــبُّ مُتاحًــا عبــر أثيــر الإذاعــات، والتنــوّعُ 

ــة. ــوتِ المُتصافِح ــي البي ــاشُ ف ــةً تع نعِمَ

كانَ ذلــك »وَطـَــنَذاك« فــي ســاحِل المتــن الجنوبــي)1( 

)1(    ســاحلُ المتــن الجنوبــي: عنقــودٌ مــن »القــرى« الزراعيّــة )ســابقًا( تقــعُ 

فــي قضــاء المَتــن ـ مُحافظــة جَبــل لبنــان. امتــدت المنطقــة بســرعة مُطَّــردِة 

ــة مــن خلــدة جنوبًــا، إلــى الجنــاح وشــاطئ الأوزاعــي  خــال الحــرب الأهليّ

غربـًـا، وعَيــن الرمانــة والحَــدَث شــرقاً حتـّـى ليظُــنّ أنّ الجُمــوحَ والتمــدّد مــن 

ــة »الضاحية«. صف

تعُتبــر بلدياّتهــا اليــوم وتحديــدًا الغبيــري التــي تضــم نــادي الغولــف 

ومجموعــة مــن المنتجعــات البحريــة ثانــي أغنــى بلديــات لبنــان.

ــا: الشــيّاح  ــار شــوارعها وأزقتّه ــاديّ الأســمنت والدم ــدمّ ورم ــرُ ال ــوّنَ أحم لَ

ــوم  ــرا وشــاتيا ي ــة، مجــزرة صب ــوم انــدلع الحــرب الأهليّ ــة، ي ــن الرمّان ـ عي

احتـّـل الجيــش الإســرائليّ بيــروت )1982(، حــرب المخيّمــات، وأخيــراً 

ــام 2006.  ــرائيلي ع ــداء الإس العت
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مــن لبنــان،  قبَــل إطــاقِ التســمياتِ والنــار علــى مــا 

ــن  ــبِهْنَها م ــي آلفٍ يش ــى، وليال ــلِ ليل ــن لي ــى م تبقّ

ــة. عبَ ــة الصَّ ــةِ شــهاداتِ الأنوثَ حَمَلَ

كانَ ذلــك »وَطـَــنَذاك« فــي ســاحِلِ المَتــن الجنُوبــي 

مــن لبنــان، قبَــل أن تحمــلَ ليلــى أســرارها وأولدهــا 

ــن،  ــى حَني ــنٍ إل ــن حَني ــإٍ، وم ــى مَخب ــإٍ إل ــن مَخب م

ــاح. ــرِ مُب ــن كامٍ غَي ــاً عَ ــا طوي ــكُتَ زمنً وتس

ــرُجُ  ــاض، تخَْ ــيَ الوَف ــى خال ــرة ليل ــى حَض ــلُ إل تدَخُ

تلِميــذًا يتعَلـّـم شَــغَف الحَيــاة.

عيــونُ ليلى تـشـتـَعــــلُ بفَــرحٍ دَفينٍ حين تـســــــألهُا 

ــكادُ تســمَعُ نبَضــاتِ  ــراء. تَ ــن ســاحِلِها، ســاحِل الأمَ عَ

ــرقُ الأبــواب. تخبِــرك عَــن  قلَبهــا تصَــرُخ، قبََضــاتٍ تطْ

»الأرســانيين« الذيــن ســكَنوه حتــى 1770، وعَــن 

الأميــر الشَــهابيّ)2( »الفَقيــر« يشُــاغِبُ فــي بيَــت 

مُربِّيَتــه فــي بلَــدة بـُـرج البَراجِنــة حيــث كانـَـت تقيــم 

)2(    الأميــر بشَــير الثانــي الشَــهابي الكبيــر: أحَــد أمــراء جبــل لبنــان مــن 

آل شــهاب حَكَــم المنطقَــة بيــن 1697 و1842. نشــأ يتيــم الأب فقيــراً رغــم 

ــده قاســم  ــد وفــاة وال ــه التــي تزوَجــت بعَ ــن أمِّ ــدًا عَ ــة، بعي جــذوره النبيل

ــر أحَــد أشــهَر الأمــراء فــي  شــهاب وســكَنت ســاحل المتــن الجنوبــي. يعُتب

ــي فــي  ــرز ولة الشــرق العرب ــا، وأحــد أب ــاد الشــام عمومً ــان وب ــخ لبن تاري

العصــور الحديثــة، وآخــر أمــراء لبنــان الفعلييــن.
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يــن المَعنــيّ  والدَتـُـه المُتزوَجــة، وعَــن الأميــر فخَــر الدِّ

ــر)3(. الكبي

ــغَفِ  ــدِّ الشَ ــن مَ ــةً بيَ ــل مُختال ــى تتنقَّ ــاتُ ليل ذِكري

ــرن  ــع القَ ــقٍ فــي مَطل ــنٍ مُعَلَّ ــزْرِ الحَنيــن إلــى زمََ وجَ

العشــرين. تلَعَــبُ بيَــن »أربــاع« الصُبّــار. تســرقُ 

ــةٍ  ثمَــرات »الأكيدِنــي« والـ»حِنبــاس«. تفَتــحُ بخفَّ

ــدات  ــي بلَ ــة ف ــقِ الزاهيَ ــاتِ الحدائ ــاقوطة« بواب »س

ــك.  ــارةَ حرَي ــة وح ــرج البراجِن ــري وبُ ــياّح والغبي الش

ــن مِســاحات خضــراء بيَــن بســاتين  بيــوتٌ قليلــةٌ تزُيّ

ــزرَعُ  ــةٌ تَ ــوتٌ هانئ ــل. بي ــجار النَخي ــات وأش الحُمضي

ــروت  ــر بي ــطُ صَنوب ــيحًا يرَْبِ ــهاً فسَ ــا سَ ــا وحُبًّ فرَحً

ــر. ــر الغَدي ــد نهَ بعِق

ــا  ــع أبيه ــى مَ ــت ليل ــة زَرَعَ ــي هــذه الأرض الخَصيب ف

ــر. ــت الحَري ــوت وقطَفََ ــجارَ التْ أش

ــر كَيــف  ينطفَــئُ الفَــرحُ فــي عينَــي ليلــى حيــن تتذَكّ

ــد  ــر )1572 ـ 1635(: أح ــي الكبي ــي الثان ــن المَعن ــر الدي ــر فخَ )3(    الأمي

أمــراء لبنــان مــن آل مَعــن الــدروز حــكّام إمــارة الشــوف بيــن 1120 و1623 

فــي الفتــرةِ التــي توحّــدت فيهــا إمــارات الســاحل الشــامي. كان أشــهر أمــراء 

ــن يافــا  ــم المناطــق المُمتــدة بيَ ــا ولبنــان خصوصًــا. حكَ بــاد الشــام عمومً

ــي  ــر الفِعل ــر الأمي ــا. ويعُتب ــة ورضِاه ــة العُثماني ــراف الدَول ــس باعت وطرابل

ــان الحَديــث. ــان ومؤسِــس لبن الأوَّل للبن
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انقَلــب الدَهــر فخَسِــر ســاحِل الأمُــراء بهــاءَه وانتصََــر 

ـةً عَنيفَــةً مُعنَّفــة،  الإســمَنت. صــار ضاحِيَــةً رمَاديّـَ

شــاهِدَ عِيــان علــى قهَْــرِ مَــن لجــأ إليــه، وشــاهِدًا علــى 

بــؤْسِ حــال »الوافديــن إليــه«: منهُــم مَــن أتــاه نازحًِــا 

ــراً، ومنهــم مَــن قصَــدَه طلبـًـا للــرِزق. قهــرٌ وبــؤسٌ  مُهَجَّ

لفّــا العاصِمــة بيــروت بحَبــل حُــزنٍ ســرّي.

تتذَكّــر ليلــى كَيــف تحــوَّلَ ســاحِلهُا الهَنــيء بيَــن 

ــرٍ وتمَــاسٍّ تشــتعَِلُ  )4( إلــى خطــوط توَتُ
1975 و1989 

ــن حيــن وحيــن بدُمــدُمِ بنــادِق القنّاصيــن وهــواةِ  بيَ

ــى  ــا عل ــتفَيقَ بعَده ــة، لتس ــة المؤذيَ ــابِ الناريَّ الألع

بطــولتٍ مُعلَّقــةٍ عنــد حيطــانٍ باهتــة. سِــجِلٌّ يومــيٌّ 

ــيان. للنِس

ــدان  ــي وج ــا ف ــا دائمً ــرت وَجعً ــرى حفَ ــداثٌ كُب أح

ــاحِل، أكثرَهُــا ألمًَــا مَجــزَرةُ  ليلــى وأهــلِ هــذا الس

صَبــرا وشــاتيا فــي 16 أيلــول 1982. ثاثـَـةُ أيــامٍ 

وثــاثُ ليــالٍ تواصــلَ فيهــا فنُونـًـا جُنــونُ القَتــلِ، 

ــش  ــة وجَي ــوّات اللبنانيَّ ــن الق ــاتٌ م ــتهُْ مجموع مارس

ــى1990،  ــن 1975 إل ــاخنة م ــة« الس ــان »الأهليَّ ــروب لبن ــتْ ح )4(    دام

وتســبّبت بمقتــل نحــو 120 ألــف شــخص فضَــاً عَــن الجرحــى والمغيّبيــن 

ــن. ــن والمهاجري والمُهجّري
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ــتمَرّ  ــمٌ اس ــرائيلي. ألـَ ــش الإس ــي والجَي ــان الجنوب لبن

ــس  ــن الرَّئي ــوح بيَ ــيّ المَفت ــراع العَبث ــدادِ الصِ مــع امت

ــر  ــح ياسِ ــة فتَْ ــس مُنَظَّمَ ــد ورئَي ــظ الأسَ الســوري حافِ

عَرفــات فــي مــا عُــرفَِ بــ»حَــرب الـــمُخيَّمات« طيلــة 

كان   )1988 حزيــران  1985ـ  )أيــار  ســنواتٍ  ثــاث 

وَقوُدَهــا المَســاكينُ. 

ــة  ســاحِلُ الأمَــراء الأخضَــر حديقَــةُ ليلــى طفلَــةً وصبيّ

انقَلـَـب الدَهــرُ عليَه فأضحــى منذ مُنتصَــف ثمَانينيّات 

ــه  ــرّرت علي ــراً تك ــا كَبي ــا أمنيًّ ــرين مُربَّعً ــرنِ العِش القَ

العتــداءات بعدمــا تحَــوَّل »بيَْــت المُقاومــة«؛ أكَثرهُــا 

تدَميــراً حَــرب تمَــوز 2006، قضَــت علــى مــا تبقّى من 

نسَــيجٍ اجتِماعــيٍ مُختلَـَـط ومــن مِســاحات الأمَــلِ بغَــدٍ 

ــا  ــه كتبًُ ــا تحَــتَ رُكامِ ــتُ ليلــى دافنً ــر بيَ أخضَــر. تدَمَّ

ــبٍ  ــةَ طي ــموحَةً، ورائح ــبٍّ مس ــائلَ ح ــةً ورسَ مَمنوعَ

ــض« هــي كُلَّ  ــت الأبيَ ــلِ »الجورجي ــزفُ مــن مَنادي تنَ

هــا بلقيــس الجميلــة. مــا وَرثتَــه ليلــى عَــن أمِّ

ــع مــن  ــقِ الرابِ تدَخُــل علــى حَفــاوة ليلــى فــي الطاب

عِمــارةٍ سَــمراء، عِمــارةٍ ل تلفــتُ النَظــرَ صَراحــةً. 

تدَخُلهُــا بــريْءَ الذمّــةِ لتكتشَِــفَ بعَــد حيــن أنَّــك فــي 

ــر.  ــراثٍ غَزي ــة المِعمــاري. ســائحٌ فــي ت ــب المَدين قلَ



24

تفاصيــلُ صَغيــرةٌ جَميلــةٌ مُتقنَــةٌ تـُـدركُِكَ شــيئاً فشــيئاً، 

تتغَلغَــلُ فيِــكَ، تهُديــكَ فرحًَــا ل تفَهَــم مَبعثَــه، يظَهَــر 

ــك  ــن أنَّ ــد حي ــفَ بعَ ــتِعمال« لتكَْتشَِ ــع الس ــك »مَ لَ

، رسَــمَتهْ عَبقريَّــةُ المِعماريَّيــن  فــي مَــكانٍ غَيــر عــاديٍّ

ــرة  ــات كثي ــا بصم ــار، ولهم السويســريَّين أدور وجولي

فــي بــادٍ كُنِّيــت يومًــا بـ»سويســرا الشَــرق« )5(. 

تســألُ ليلــى عَــن سِــرّ هويَّــة العَمــارة »السويســريَّة« 

ــسٍ بالحِيــاد. تخبِــركُ عَــن جــورج أدور  فــي بلــدٍ مُتهََجِّ

ــي وَراء مــا  الســاحِر الجَــريْء الــذي أتَقَــن لعُبَــة التخَفِّ

يعُــرفَ بتقنيَّــة »الواجِهــات السَــتائر«، ميَّــزت مَبانيــه 

ببســاطةِ مَظهَرهِــا الخارجــي وأعطتَهــا أناقَــةً داخليَّــة 

وراحَــةً وجماليَّــةً نــادرة.

)5(    جــورج أدور ]Georges Addor[: مهنــدس مِعمــاري سويســري )1920 

ــة الواجهــات ـ الســتائر،  ـ 1982(. امتــاز أســلوبه المعمــاري باســتعمال تقنيَّ

والجــرأة فــي المُقاربــة الفنيَّــة مُســتلهمًا أجــواء ثاثينيّــات القــرن العشــرين 

Trentes Glorieuses. هَنــدَسَ فــي أقــل مــن 16 عامًــا نحــو 60 مَبنًــى فــي 

ــة  ــاة المهنيَّ ــن الحي ــحب م ــل أن ينسَ ــان، قب ــي لبن ــا شــيّد ف ــم، بعضه العال

تــاركًا إرثـًـا مــن الهندســة المعماريَّــة المبتكــرة ونمــوذجَ إدارةٍ إنتاجيَّــة غيــر 

ــم  ــي طليعــة عال ــت شــركته ف ــاء فأصبحَ ــم والبن مَســبوقة جمَعــت التصمي

 Julliard & العَقــارات فــي جنيــف. تحوَّلــت الشَــركة بعَــد وفاتــه إلــى

.De Planta & Portier ــرفَ باســم ــوم تعُ Bolliger وهــي اليَ
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تجــد ليلــى فــي جــورج أدور شَــريكًا لهــا فتسترَسِــل 

ــةَ ذلــك  ــظ والتخَفّــي، وتخُبــرك قِصَّ فــي لعُبــة التحَفُّ

ــب الدِعايــة والمُناســبات  المُبــدع الــذي طالمــا تجنَّ

ــى القَصــر  ــان مَبن ــي لبن ــدَسَ« ف ــة، و»هَن الجتماعيَّ

الســتاركو  المَركــزي ومَبنــى  الرئاســي والمَصــرف 

فجــأة  انســحب  ثــم  أخــرى،  خاصــةً  ومبانــيَ 

مــن الحَيــاة المِهنيَّــة تــاركًا إرثـًـا مــن الهندَســة 

ــم. ــدان العال ــم بِل ــي مُعظ ــرة ف ــة المُبتك المِعماريَّ

والســاحِر أدور تــرَك بصَماتـِـه علــى قلَــب المَدينــة في 

ــة  ــرح وبنايَ ــوى والفَ ــة والهَ ــارع الثقَاف ــراكاس)6(، ش كَ

موســيس يعَقوبيــان)7( ـ منــزل البعثــات الديبلوماســيّة 

)6(    شــارع كــراكاس: مُحــاذٍ شــارع الحمــراء فــي منطقَــة رأس بيــروت. كان 

ــة، بينهــا مقــارٌّ للحــزب الســوري القومــي  مركــز تنظيمــات سياســيَّة وحزبيَّ

بالزوبعَــة، خصوصًــا  الموســومة  الســوداء  أعامــه  الجتماعــي، وعليهــا 

ــدَّ  ــول 1982( ض ــي )24 أيل ــة الويمپ ــل عمليَّ ــوان بطََ ــد عل ــارع خال ــي ش ف

ــال  ــة أعم ــلُ بداي ــرة تمَُثّ ــة كبي ــة ذات رمزيَّ ــش الإســرائليّ وهــي عمليّ الجي

المُقاومــة ضــدَّ القــوّات الإســرائيليَّة فــي بيــروت. هــذا التمــازجُ الحزبــي بيــن 

ــن  ــا مواجهــة داميــة فــي حــرب شــوارع بيَ 1975 و1982 كانَ يتحــوَّل أحيانً

ــى مَجراهــا الطبيعــي. ــاة إل ــل أن تعــود الحي المســلحين قبَ

)7(    عَمــارة يعقوبيــان: أصحابهُــا يعَقــوب موســيس يعَقوبيــان وأولده 

ــراكاس  ــارع ك ــي ش ــا ف ــيل. بنََوه ــل ونورس ــاه إيس ــيل وابنت ــل ومارس يوكس

ة  ســنة 1966. كانـَـت أوَّل مُجمّــع سَــكني ذي مبنَيَيــن يتألفــان مــن 138 شــقَّ
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ــهر  ــد أش ــوس أح ــض ڤين ــن ومرب ــن والمثقّفي والفنّانيي

ــة فــي »أيــام العــز«.  ماهــي بيــروت الليليَّ

حيــن  ســلفًا  مَهزومــةً  ابتِســامةً  ليلــى  تطُلِــق 

الدبلوماســيَّة«  »الخَايــا  لــت  تحوَّ كَيــف  تذكِّرنُــي 

ــقِ  ــة« بعَــد تدََفُّ ــة« و»خَايــا أمنيَّ إلــى »خَايــا غَراميَّ

تـُـركِ  أمرائهِــا، وكيــف  الحَــرب وصعــود  ــري  مُهَجَّ

بالمفــرَّق  مكَناتــه  وبــاع  لمَصيــرهِ  ڤينــوس  مَلهــى 

الوقــت  مَــع  أصبَحــت  وحانــاتٍ  كثيــرة  لمقــاهٍ 

وثقافيَّــة،  شــبابيَّة  ومراكــز  سياســيَّة  مَحميــاتٍ 

الشــيوعيَّة،  مَعاقــل  آخــر  إيلــي  أبــو  حانــة  منهــا 

لينيــن وتروتســكي وتشــي غيفــارا  تزينُّهــا صــوَر 

ــة.        ــة وعالميَّ ــرى محليَّ ــوهٍ أخ ــاوي ووج ــورج ح وج

تخُبرنــي ليلــى أنَّ محميــاتٍ صغيــرةً ونــوادِيَ شــعريَّة 

ــا  ــس فيه ــي يتناف ــو إيل ــة أب ــوار حان ــي ج ــرت ف ازدَه

ــه  ــدَل بيزنَطــي تزينُّ ــاء، منهــا مقهــى جَ ــعراء والأدب الشُ

ومحــل ومخــزن. تنــوّع ســكَّانهُا مــن فنّانيــن ودبلوماســيّين. كمــا احتضَنــت 

ــة. تحصّنَــت  ــرون خــال الحــرب الأهليَّ ملهــى فينــوس قبَــل أن يســكنها مُهجَّ

ــي  ــش اللبنان ــم الجي ــار اقتحَ ــي 24 أي ــلحة، وف ــا مس ــام 2012 خاي ــا ع فيه

شــقة »مجموعــة 13« المُتَّهمــة باغتيــال رفيــق الحريــري والمُرتبطــة بـ»خليَّة 

أحمــد أبــو عَــدَس« المقــرَّب مــن الــرأس المُدبِّــر فــي المجموعــة خالــد طــه.



27

وأمَــل  شُــكري  كمحمَــد  وأدَبــاء  مُثقفيــن  صــوَر 

ــدى  ــل ل ــب صالــح )المفضّ ــس والطيَ ــل وأدوني دُنق

ليلــى(، يســتقَبِل زوارهَ بعِبــارة: »اقِــرَع بقــوَّة فــإنَّ 

الحَيــاة صَمّــاء«. تعُجِــبُ ليلــى منطقَــةُ كَــراكاس، 

فهــي فسُــحةُ تمــازجٍُ طائفــي اجتماعــيّ حَضــاري، 

ومَوطــئ الإنجيلييــن المُرســلين ومَوجــات التبَشــير 

ــروت)8(،  ــي بي ــة ف ــة الأميركيَّ ــتانتيَّة: فالجامِع البروتس

دَغدَغــت أحــامَ ليلــى البَعيــدة وبقَيَــت طــيّ الكتمان.

هــل تعرفِيــن أنَّ شــارع كَــراكاس هــو المَقلــب الغَربي 

 ؟
لشــارع الحَمراء)9(

)8(    منطقَــة رأس بيــروت: موقعهــا المُميَّــز جغرافيًّــا حــثّ مؤسســي الكليَّــة 

ــة  ــة الأميركيّ ــا الجامع ــت لحقً ــي أضح ــوريَّة )1866( الت ــتانتيَّة الس البروتس

ــة  ــيس الجامع ــز تأس ــا. حفّ ــى أرضه ــي عل ــم الجامع ــيس حرمه ــى تأس عل

ــة المُحاطــة بالحدائــق.  ــى انتشــار الفيــاّت والمبانــي الســكنيَّة التقليديّ عل

ــدّل أنمــاط العيــش  ــد الســكانيّ وتب مُنتصــف القــرن العشــرين ومــع التزاي

ــة.  ــال التجاريّ ــي والمح ــت المقاه ــكن وافتتح ــة للس ــان مرتفع ــيّدت مب شُ

ــل. ــا الجمي ــر الجامعــة بتنوّعه ــة بســبب تأثي ــزت المنطقَ تميّ

تــه بــ»حُماتــه« فــي  )9(    مــن أبــرز شــوارع رأس بيــروت. ترتبَــط قِصَّ

ــة  ــمَماليك نظــام رقاب ــة(. أدخــل الـ ــرة المَملوكيَّ ــر )الفت ــث عشَ القــرن الثال

يحمــي الســاحل مــن هجمــات صليبيَّــة فبنــوا أبــراج مُراقبــة كلَّفــوا العَشــائر 

لحراســتها، منهــا عَشــيرة بنَــي الأحمَــر البِقاعيَّــة ســكنت غَربــيَّ رأس بيــروت 

ــيَ اســمها فــي هــذا الشــارع. ومــع اندثارهــا بقَ

المصــدر: مقــال شــارل الحائــك، »أســماء شــوارع بيــروت، تاريــخ مجهــول«، 

جريــدة الأخبــار، الجمعــة 1 نيســان 2011.
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شــيَّد فيــه المماليــك أبراجًــا قديمــةً وأتــوا بعشــيرة 

لـَـت  رُحِّ ثــم  لحِمايتهــا.  البِقاعيَّــة  الأحمــر  بنــي 

ــرتَ الأبــراج وبقَــي اســم »الحَمــراء«.  العَشــائرُ ودُمِّ

تـُـه الحَديثــة »حَربيَّــة« كذلــك: ترتبَــط بتنَظيماتٍ  قِصَّ

ــة يســاريَّة وبتســمية West Beirut أو  سياســيَّة وحِزبيَّ

ــوَّل  ــه فتح ــاعَ هُويَّت ــارعٌ أض ــة«. ش ــروت الغَربيَّ »بي

الــدَرس، وبــات ســكّانهُ مَخفيّيــنَ  جُغرافيــا قيــدَ 

قسَــرًا ومَكتومــي قيَــدٍ ورأيٍ وهُويَّــة. مَــكانٌ هَجيــنٌ 

ــراتُ  ــاراتٌ ومُخاب ــاربُ وتيَ ــكارٌ وتجَ ــه أف ــي في تغل

ــة،  ــاتٍ رَديئ ــاهٍ وحان ــينما ومَق ــي دُوْر س ــون ف الكَ

ــن  ــاب ومُثقفي ــصُّ بكُتّ ــدَ تغَُ ــاتِ جرائ ــى صَفح وعل

ــم، غاليريهــات  ــم مــن الأمَُ ومُناضليــن عَــرب وغيرهُِ

ــب  ــات وكتُ ــف ومجَ ــينما وصُح ــارح ودُوْر س ومَس

وأشــرطِة »كاســيت«، مشــاريع أمميَّــة، مشــاريع 

مُســتقبلٍ  مشــاريع  ـة،  ثوريّـَ مشــاريع  قوميَّــة، 

وتتسَــامر  تتجَالــس  المُتعَــدِدة،  الرايــات  بألــوانِ 

ــر. ــم... تندَثِ ث

تعُجِــبُ ليلــى منطقَــةُ كَــراكاس، لأنَّهــا تكــرهَُ النَمــاذِج 

الفاقِعــة للصَفــاء الطائفــي والسياســي، وتلِــكَ الأحيــاء 

ــواءً  ــي انط ــاط الوَهم ــاولت الختِ ــا مح ــي فيه تخُف
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ــا  ــة« كم ــة الغيتوَيَّ ــس »اللحظ ــةً لتكَري ــمِجًا ونزعَ س

ــقٌ شــرّير. ــا صدي ــا يومً وصَفه

ــن  ــة: »تعرفي ــن المدين ــا عَ ــرد روايتِه ــى سَ ــل ليل تكُمِ

طبعًــا مَــن هــو أحمَــد الشُــقيري؟«)10(، وتُــردِف قبــل 

أن تنتظَِــر جوابـًـا قرأتـْـه بفِطنَتِهــا: »ل أصــدّق. مَعقول! 

أليــس فــي مُخّكُــم ذاكِــرة؟ أحمَــد الشُــقيري، يــا 

ــر  ــة التحَري ــسٍ لمُنَظَّمَ ــة، كانَ أوَّلَ رئي ــي الجاهِل ابنَت

ــة عنــه: إنشــاؤُه  الفلســطينيَّة. ومــا ل يذكُــره العامَّ

ســنة 1965 أحَــدَ أبــرَز مراكِــز الأبحــاث لجَمْــعِ الوثائقِ 

العَربــي  بالصِــراع  المُتَّصِلــة  والمُعاصِــرة  القَديمــة 

ــي:  ــيّ بالمَعان ــه الغَن ــر قوَل ــفتها. أذكُ ــي وأرشَ الصُهيون

»أنشــأتُ فيكُــم كفلســطينيٍّ أمرَيــن: عَقــلَ المُنَظَّمَــة 

وهــو مَركــز الأبحــاث، وعَضــات المُقاومــة وهــو 

ــر«. ــش التحَري جَي

)10(    أحمــد أســعد الشُــقيري )1908 ـ 1980(: مؤســس مُنَظَّمَــة التحريــر 

الفلســطينيَّة وأول رئيــس لهــا. تنحّــى عــن رئاســة المنظمــة وشــغل مَنصــب 

الأميــن العــام المُســاعد للجامعــة العربيَّــة، ووزيــر الدولــة الســعودي 

ــدة. عاصــر  ــدة، وســفير الســعوديَّة فــي الأمــم المتحَ لشــؤون الأمــم المتحَ

العهدَيــن العثمانــي والبريطانــي، أســس الجيــش الفلســطيني النظامــي 

)جيــش التحريــر الفلســطيني( ولــد فــي عهــده مركــز الأبحــاث الفلســطيني.

المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيَّة
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ــةَ  ــيفُ الصَهاين ــجَ الأرش ــرارة: »أزعَ ــى بمَ ــك ليل تضَحَ

ــوا  ــا احتل ــران 1982 عندم ــي حزي ــروهُ ف ــوهُ ودمَّ فنهَب

ــي  ــة ف ــيارة مُفخَخَ ــروه بس ــمَّ فجَّ ــة ث ــروت الغربيَّ بيَ

ــر«)11(.  ــا أذكُ ــى م ــباط 1983 عل ش

ل أعــرفِ لمــاذا اختــار أحمَــد الشُــقَيري كَــراكاس 

مَركــزاً لنَشــاط المُنَظَّمَــة الفِكــري والثَّقافــي. ربمــا 

لقُربِــه مــن البَحــر وكورنيــش المَنــارة، أو لصَــوت 

ــي  ــوة ف ــان القَه ــم فِنج ــح وطعَ ــة المِل ــوج ورائحَ المَ

الـــ Grotte aux Pigeons. ربمــا أحــبَّ كلّ ذلــك أو... ربمــا 

ــكّا.  ــى ع ــتاق إل اش

ــدَ تأسْــيس أحمــد الشُــقيري »المُنَظَّمَــة« )أيــار  )11(    مركــز الأبحــاث: بعُيْ

1964( أسّــس لهــا مركــزاً للأبحــاث )28 شــباط 1965( لــ»جَمْــع وثائــق 

ــع  ــة جَم ــي، ومتابع ــي ـ الصهيون ــراع العرب ــة بالصِ ــة ومُعاصــرة مُتَّصِل قديم

مــا يســتجدّ منهــا، وتنظيــم سُــبل الإفــادة مــن هــذه الوثائــق«. فــي حزيــران 

1982 اســتهَدفتهُْ القــوّات العســكريَّة الإســرائيليَّة مــع مؤسســات أخــرى 

ة المركــز ونهبَــت  تابعــة لمُنَظَّمَــة التحريــر وداهمــت إحــدى الوحــدات شُــقَّ

ــا ولحقــت العامليــن فيــه. وفــي  ــا منهجيًّ أرشــيفه ومحتويــات المكتبــة نهبً

مقــال نشــرته الباحثــة هنــاء ســليمان علــى موقــع جدليَّــة )9 تشــرين الأول 

ــدٌ  ت تهدي ــجاَّ ــك الس ــى أنَّ تل ــدُل عل ــيف ت ــرقةَ الأرش ــاء أنَّ »س 2018( ج

ــرة الفلســطينيَّة« ــى الذاك ــا اســتياءٌ عل ــيٌّ وأن الإســتياءَ عليه إضاف

https://www.jadaliyya.com/Details/38042.

انتهــى عمــل المركــز عنــد تفَجيــر المَبنــى بســيارة مفَخخــة )5 شــباط 1983( 

ــو 107  ــرح نح ــه، وبجَ ــن موظفّي ــم 8 م ــخصًا، بينه ــل 18 ش ــببَت بمَقت تس

آخرين.عــام 1985 تــم نقْــل المركــز إلــى قبــرص.
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ــد  ــاورَ »المَعه ــارَ أن يجُ ــاذا اخت ــا لم ــرفِ أيضً ول أع

الألمانــي للأبحــاث الشَــرقيَّة«، العَريــقَ الــذي أسسَــته 

الجمعيَّــة الشــرقيَّة الألمانيَّــة ســنة 1961 أولً فــي 

ة مــن رأس بيَــروت قبَــل أن ينتقَــل إلــى فيــا مــود  شُــقَّ

ــا يجــاور  ــم عُمومً ــه فــي زقــاق البــاط. العِل فــرج الل

ــة  ــرةٌ برَغــم قِلَّ ــةٌ كبي ــذٍ مَنزلِ ــه أيامئ ــم. وكانــت ل العِل

المُتعلمّيــن. أمــا الأرشــيف يــا ابنَتــي، ذاك الوَطــن 

ــدان  ــيبقى مَي ــكانَ وس ــاء، ف ــن الفُقه ــيّ إلَّ م المَنس

مَعــاركَ مــن نــوعٍ آخــر، معــاركِ السَــرديات وتطويــع 

أو...  الذاكِــرة  علــى  والســتياء  والبيّنــات  الحُجَــج 

اغتيالهــا. ولنــا فــي ذلــك حديــثٌ آخــر، وربمــا أكثــر.



ليلى الحاج سبعينيّات القرن العشرين
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 كيـــفَ أزيدُهُــنَّ عِشقًــــا 

ــراكاس قسْــراً عِــن ليــلِ ســاحلهِا البهــيّ  نازحِــةً إلــى كَ

ليلــى  كانـَـت  الإســرائيليَّة،  تمَّــوز  قنابِــل  وأضــواء 

ــقاطُ  ــا. إس ــي موطِنه ــنَة ف ــهُر السّ ــع أش ــبُّ جمي تحُِ

»الضّاحِيَــة«)1( اســمًا علــى ســاحِلهِا يزُعجهــا، ويضيــفُ 

ــزنٍ فســيح.  ــن حُ ــا شــيئاً م إليه

ــول:  ــن وتق ــن الثائرتي ــا الصغيرتي ــيّ بعَينيه ــرُ إل  تنَظ

ــؤس.  ــا للب ــا بيتً ــن يومً ــم يكَ ــي، لَ ــا ابنت ــاحِلنُا، ي »س

الأنــسُ سَــكَنَ هــذه الأرجــاء. لـَـم يكَــن الســاحِلُ 

ــا؟ ليــسَ  ــمَ يكونهُ ــتضَعَفين. ولِ ــا ضاحيَــةً للمس يوَمً

المســتضعَف:  مذهَــب.  أو  طائفَِــةٌ  لاســتِضعافِ 

برِعايتِهــا وأبوّتهِــا.  الدولـَـةُ  تشَــمَله  كلُّ مواطِــنٍ ل 

)1(    »ضاحيــة المُســتضعَفين«: الســيّد موســى الصَــدر هــو أوَّل مَــن أطلـَـق 

اســم »ضاحيــةَ المحروميــن« علــى المنطقــة. أمــا اليســار اللبنانــي فأســماها 

ــة البؤس«.  »ضاحي
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ــا  ــنٌ لن ــو دَيْ ــة. ه ــا ول طائفَِ ــسَ دينً ــتِضعاف لي الس

فــي ذِمّــة الدولَــة إن كنّــا فِعــاً طــاّب حــقّ. إســقاطُ 

الســتضعاف علــى المَشــاعِر الدينيَّــة اســتِهانةٌَ بالديــنِ، 

ونهَــبٌ لفِكــرةَ الدّولَــة، وقتَــلٌ لفكــرةَ المواطنََــة. هــذا 

ــاز«.  ــريٌ بامتي ــاحِل تنَوي الس

ــر وراء  ــض القَصي ــعرها الأبي ــةَ شَ ــى خصل ــب ليل ترُتِّ

أذُنهِــا اليُمنــى، وتختصَــر ابتســامَتهَا والحَنيــن الدَفين. 

اعــة تزيـّـن حُريتهــا  فخَــورة هــي بهالتِهــا الماســيَّة اللمََّ

ــي  ــر ف ــا، تنظُ ــا عميقً ــذ نفَسً ــحراً. تأخ ــا سِ وتزيدُه

ــن)2(  ــكّان الأصليي ــن الس ــنُ م ــردِف: »نح ــي وتُ داخل

إذا جــازَ التَّعبيــر. عائــاتٌ مــن مســلمين شــيعة 

)2(    الســكّان »الأصليــون«: تحلــو هــذه التسَــميَة لمجموعــة عائــات 

شــكّلت نســيج منطقــة ســاحل المتــن الجنوبــي فــي أوائــل القــرن العشــرين 

مــن المســلمين الشــيعة والســنَّة ومــن المســيحيين الموارنــة والــروم 

الأرثوذكــس، يفتخــرون بمــكان إقامتهــم ولهجتهــم المميَّــزة. تولَّــدت لديهــم 

نقمــة عميقــة لــم تمحُهــا الســنوات والتغيّــرات السياســيَّة حيــال »الوافديــن 

ــاطها  ــث نش ــن حي ــم م ــي منطقته ــريعة ف ــرات س ــبب تغيي ــدد«، بس الج

ــدد«  ــن الج ــم »الوافدي ــة. معظ ــة المُنفتح ــا المُختلط ــادي وصورته القتص

ــرائيليَّة  ــداءات الس ــبب العت ــي بس ــوب اللبنان ــن الجن ــن م ري ــوا مهجَّ نزح

المُتكَــررة علــى القُــرى، وعمليــات الخطــف والعتقــال والتعذيــب والقتــل. 

ــا  ــاع طلبً ــن مناطــق البق ــرى، م ــاء قُ حــون وأبن ــد آخــرون، أكثرهــم فاَّ ووفَ

للــرزق فــي المدينــة، فتحــوّل ســاحل المتــن الجنوبــي تدريجيًّــا حــزام بــؤس 

ــفّ العاصمــة.  يل
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ــاحِل  ــة س ــيجَ منطق ــكَّلتْ نسَ ــيحيين ش ــنَّة ومس وسُ

المَتــن الجنوبــي فــي أوائــل القــرن العشــرين«. 

د ليلــى، بفَــرحٍ، عائــات غُصــن وزَكُّــور وماضــي  تعُــدِّ

وكَنــج  وحاطــوم  الحــاج  وآل  ومعــوَّض،  ونعْيــم 

ــد.  ــة ورَع ــة والحَرك ــليم وعَام ــل وفرَحــات وسْ وخَلي

ــات  ــتهم لانتِخاب ــر أهواءهــم السياســيَّة وحماسَ تذكُ

والكتائــب  الشــمعونيَّة  ـدٍ  مؤيّـِ بيَــن  وانقِســامهم 

ــة.  ــة الوطنيَّ والكُتل

ــرطُِ  تضحــكُ بخُبــثٍ لذيــذ وهــي تقــول: »... وقــد نفُ

وفــي  ووافِــد،  أصلــيٍّ  بيَــن  التمييــز  فــي  أحيانـًـا 

ــنَّ كلَّ  ــزة. لكَ ــاحليَّة« المميَّ ــا الس ــك بـ»لهَجتِن التمسُّ

ــرَ مــن سَــهلٍ بِقاعــي فقَيــرٍ مُهمَــلٍ،  ــر أو هُجِّ مَــن تهَجَّ

ــاحِلنا  ــي س ــدَ ف ــه، وَجَ ــدًى عَلي ــوبٍ مُعت ــن جن أو م

ــق  ــدرك عُم ــتْ دون أن نُ ــنا حال ــاطةَ عَيش ــاذًا. بس م

التغيُّــرات الســريعةِ التــي أصابـَـت مِنطقتنَــا ونشــاطهَا 

ــة  ــا المُختلطَ ــا صورتهَ ــي، وطبعً ــادي والسياس القتص

المُنفتِحــة. لـَـم نسَــتفِق مــن ذهولنِــا إلَّ وبيئتنُــا باتــتْ 

ــت دينــي وعَــدد مــن  منطقــةَ تكاثـُـرٍ سُــكانيٍّ ذاتَ تزَمَُّ

ــرعيَّة«. ــاء »شَ ــالّ أزي ــاجد ومَح ــينيّات ومَس حُس
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ــي  ــاء ف ــا غُرب ــا أصبَحن ــةٍ وضُحاه ــن ليَل ــذا: بيَ هك

حَيــاةٍ  اغتيــالُ  تهَجيــر.  أســوأ  وهــذا  مَنازِلنــا. 

ــا وَفــاة. تخيَّلــي أن تنوجــدي فجــأة  أحبَبناهــا دونمَ

نــكِ ويحَوّلــكِ غَريبــةً  تحــتَ قصَــفِ صَديــقٍ يخَُوِّ

فــي  مُلغَــاةٌ  ـكِ  بأنّـَ تشَــعُري  أن  تاريخِــك،  عَــن 

ــذا  ــس ه ــك. ألي ــن أهلِ ــك وبيَ ــك وبيَتِ ــكِك وبيئِتِ مُلْ

صَلبًــا وجلجُلــةً وشــقاء؟

تمُــجُّ ليلــى نفَسًــا مــن لفُافتهــا، وتســتلُّها برشــاقةَِ 

ــا مــن صــوَرِ  كِ الدُمــى. ينتشَــلنُي صوتهُ أصابــعِ محــرِّ

ــيني  ــى ينُس ــوتُ ليل ــر. ص ــخِ بالأخض ــاحِلِ المُلطَّ الس

ــةً تخنُقُنــي، يعيدُنــي إلــى كَــراكاس، ينبِّهُنــي  غُصَّ

ــك  ــروت، مدينَت ــى بي ــدْ إل ــي: »لنَعُ ــورةَ الآت ــى خط إل

ــي  ــا عَزيزت ــات« ي ــا عــدة »بيروت التــي تحوَّلــت أوطانً

أشــبَهَ بِجُمهوريــاتِ مَــوزٍ وَعَــوَز. لـِـكلّ جمهوريَّــة فيهــا 

ــى  ــميَّة عل ــارّ رس ــامٍ ومَق ــاتٍ وأع ــن يافِط ــمُ م عَواصِ

ــور.  ــى الجس ــاقِ وعل ــي الأنف ــةٍ ف ــوَرٍ عماقَ ــة ص هَيئ

ــكل  ــى شَ ــة عل ــم العاصِم ــو قسَّ ــايكس بيك ــاق س اتف

ــكلِّ  ــة الأم. ل ــةِ المؤسّسَ ــخٍ بِعِنايَ ــايز« مُستنسَ »فرانش

حــيٍّ بيئتَـُـه الجِيوسياســيَّة »جمهوريتّـُـه« إذا صــحَّ 
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ــيّ  ــدَر وحَ ــي حَي ــرج أب ــدٍ: بُ ــونٍ واح ــن ل ــر. م التعَبي

اللِّجــا والخَنــدَق الغَميــق وزقْــاق البــاط وطلَعَــة 

النّويــري والبَســطةَ، ومــن لــون آخَــر: برَبــور وعائشَــة 

بــكّار ونتَُــفٌ مــن المصَيطبِْــه والخَنــدَق الغَميــق. أمــا 

شــارِع الحَمــراء ورأس بيــروت فعاصِمَتهمــا السياســيَّة 

ــراكاس«. »كَ

ــتُ  ــا بِن ــل: »أن ــغٍ أخــرى وتكُمِ ــةَ تبَ ــى مجَّ تأخــذُ ليل

عَــن  اســتعََضْتُ  مُراهقَتــي  فــي  الحَيــاة.  ثقَافـَـة 

والســتِطاع.  الطـّـاعِ  بحــبِّ  المدرســيَّة  فروضــي 

ــاث،  ــي الث ــي حَفيدَات ــي ألزمتنْ ــي وهَرمَ ــي بلوغ ف

يمُنــى وســارهَ وجــود، بالعَــودَةِ إلــى قواعِــد اللُّغتيَــن 

الفرنســيَّة والعربيَّــة، فصــرتُ أســترَقُِ النَظـَـر إلــى 

ــرفُِ  ــمَّ أشُ ــنَّ ث ــةَ تمارينِه نُ أجوِبَ ــاً وأدوِّ ــنّ لي كُتبِه

علــى فروضِهِــنَّ بعَــد عودَتهِِــنَّ مــن المَدرســة. أحــاوِلُ 

تنَــا بِثقافَــةِ  أن أواجِــهَ ثقافَــةَ المَــوت التــي تجَتــاحُ أمَّ

الحَيــاة. عِندَمــا تطُلِْلـْـنَ مــن بــابِ البَيــت آتيــاتٍ 

ــي  ــاة ف ــولتٍ للحَي ــنَّ رسَ ، أرى فيه ــتِهنَّ ــن مدرسََ م

ــر: كيــفَ أزيدُهــنَّ عِشــقًا للحَيــاة؟  أوجِ بزُوغِهــا وأفُكِّ

ــةَ  ــنَّ الجَميل ــضَ أحامَه ــي ل تجهِ ــبيل ك ــفَ السَ كي
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ــعُ  ــفَ أقتلَِ ؟ كي ــةُ فــي بيئِتِهــنَّ ــاتُ المُتراصَّ الجمهوريّ

ــاتِ  ــوّضُ نهِاي ــي ســتدوّرُ وتق ــتِفهامِ الت ــاتِ الإس عام

ــب مــن  نصوصِهِــنّ؟ كيــفَ أخفــي عامــات التعجُّ

تتعلَّمنَــه فــي مدرســتِهنَّ  بيَــن مــا  بـَـونٍ شاسِــعٍ 

ــراكاس وفــي  ا ومــا ستســمَعنَه فــي كَ ــةِ جــدًّ العَلمانيَّ

حفيداتــي  المُحيطـَـة؟  »الصَديقَــة«  الجُمهوريـّـات 

ــراءة. تفَْرشُْــنَ جميــع أنــواعِ الزينَــةِ  طاعنــاتٌ فــي البَ

فــي قلوبِهِــنَّ للمَولـِـدِ النبَــوي الشَــريف ولميــادِ 

مواجَهَــة  حَيــال  مجتمَِعَين.عَلمانيّــات  المَســيح 

ــوكيّ. ــاعِ الش ــى النُّخ ــةٍ حت ــاتٍ طائفيَّ جُمهوريّ

كيــفَ أزيدُهــنَّ عِشــقًا للحَيــاة؟ ستســألنَْني يوَمًــا، 

ــن المُســلِمِ والمَســيحي  وهــوَ قرَيــبٌ، عــن الفَــرق بيَ

ــن  ــتعَُدنَ م ــمَّ س ــا. ث ــهاً ومُقنِعً ــي سَ ــيكونُ جَواب وس

أخــرى  بأســئلةٍَ  المُحيطـَـةِ  الجُمهوريـّـاتِ  حُطــامِ 

كالفَــرقِ بيَــن السُــنَّةِ والشــيعَة، وســيكونُ جوابــي 

ــئلةَ  ــن أس ــئلةٍ عَ ــتعُدنَ بأس ــنَّ س ــك. لكنَّهُ ــهاً كذل سَ

ــة،  المُتراصَّ الجُمهوريــات  مواطِنــو  بِهــا  دُهُــنَّ  يزوِّ

جُمهوريــاتِ اليافِطــاتِ والأنفــاقِ والزوَاريــب. عندهــا 

ــهلة. ــةِ السَ ــن الأجوبَ ــزةًَ عَ ــأكونُ عاجِ س

ــوابُ  ــد الجَ ــم يعَ ــاة؟ لَ ــقًا للحَي ــنَّ عِش ــفَ أزيدُه كي
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متوافــراً فــي قوَاميــسِ الحيــاةِ الســعيدَة. الجــوابُ 

مؤدْلـَـجٌ بامتيــاز، وســيكونُ علــيَّ أن أحــرصََ علــى 

الازمَــةِ  بالمؤونـَـةِ  وجْــود  وســارةَ  يمُنــى  تزَويــدِ 

ــمَعنَها كلَّ  ــاتٍ ستس ــن خُراف ــلٍ م ــمٍّ هائ ــة ك لمواجَهَ

ــوم. يَ

وجَدتهُا!

ا عَــن المَــكان حَيــث  ســأخبرهُُنَّ قِصّتــي العاديّــة جِــدًّ

ترَعرَعــتُ فــي ســاحِلِ المتــنِ الجنوبــي ولـَـم أرَ شَــخصًا 

واحِــدًا يــروّجُ لثِقافـَـةِ القَتــلِ والمَــوت قبَــلَ تلِــك 

ــة. ــربِ اللعَين الحَ

ومصطفــى  الصبّــاح  بلَقيــس  قِصــص  ســأخبرهُُنّ 

الحــاج وجِريــس الطيّــار وجدّتــي الحاجــة ماريــا 

ــاح.  ــي)3( الشــيخ يوســف الصبّ ــة العامل ــا العاّم وأبيه

)3(    العامليـّـون: اســتوطنوا جبَــل عامــل )أو جبَــل الجليــل أو جبَــل الخَيل أو 

بــاد بشــارة أو بــاد المتاولــة أو البشــارتَين(. والســم يطُلـَـق علــى أراضٍ فــي 

جنــوب لبنــان وبعــض أراضٍ حدوديــة شــمالي فلســطين المحتلـّـة. في معظم 

ــبائيّة، هاجَــرت  المصــادر أن التســمية ترقــى إلــى قبيلــة »بنــي عاملــة« السَّ

مــن اليَمــن بعــد انهيــار ســدّ مــأرب ونزلــت هــذه الجبــال. اكتســب جبــل 

عامــل أهميَّــة عِنــد الشــيعة الإماميَّــة لعتبارهــا بــادًا مباركــة مُتَّصِلــة ببــاد 

ــن  ــي ومحســن الأمي ــن العامل ــن: بهــاء الدي ــت المَقــدس. أشــهرُ العامليي بيَ

صاحــب أعيــان الشــيعة وزينــب فــوّاز العامليّــة صاحبــة الرســائل الزينبيّــة. 
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ــه الحــاج وشــقيقَيَّ  ــي عبدالل ســأخبرهُُنَّ قِصــصَ خال

ــه  ــن ســليم وابن ــي مُحسِ ــن عَمّ ــم، واب ــل وابراهي فضَْ

ــى  ــار« عل بّ ــي »ربيَعــات الصَّ ــا ف ــفَ رُبيّن لقُمــان، وكي

ــمِ  ــةِ الحَيــاة. ســأخبِرهنَّ عَــن عِشــقي إســامَ العِلْ ثقَافَ

ــرَ  ــهِ الجَواهِ ــن أصغَرَي ــرةٍَ بيَ ــةٍ عَطِ ــلَ بعنايَ ــذي حَمَ ال

فنَحَتهَــا  اليونانيَّــة،  العِلميَّــة والفلسَــفيَّة للحضــارةَِ 

ــامًا  ــا إس ــى أوروب ــا إل رهَ ــمَّ صدَّ ــا ثُ ــا فيه ــلَ م وصَقَ

أيقَــظَ العُصــورَ الوسْــطى مــن تثَاؤبِهــا، وحَرَّرهَــا مــن 

فِكرهــا  بسَــاتينِ  حِراثـَـةِ  فــي  وأســهَمَ  أســاطيرها، 

والتشَــيُّع،  الشــيعَة  عَــن  وســأحدّثهُُنَّ  وإبداعاتهِــا. 

وأعلمُّهــنَّ أنَّ المَــوت لـَـم يكُــن الهَــدَف الأســمى 

عــو الإســامِ باســمِ  للثَــورةَِ الحُسَــينيَّة. فمــا اقترفَــهُ مُدَّ

الإســامِ هــو قتـْـلُ صــورةَِ اللــه. بعــضُ أصحــابِ اللحَــى 

التــي يســرح بيَــنَ ثنَاياهــا دودُ الفِتنَــةِ فتَنَــوا وأســاؤوا 

ــى وســارةَ  ــالِ يمَُن ــاتِ والنِســاءِ أمث ــنِ الفَتي ــى مايي إل

ــاد.  ــاد وج ــديَّ زي ــرِ حَفي ــبابٍ بعُم ــى ش ــود، وإل وجُ

ــخَتهْم  ــةٍ مَسَ ــاءٍ مُدَنسّ ــم بم ــم وقلوبهَ ــلوا عُقولهَ غَس

ــيَة. ــا قاس أصنامً

ــدَلَ  ــةِ بَ ــامَ الرحَمَ ــيَّ إس ــرَّةِ عَين ــى أق ــدُ إل ــفَ أعُي كي

ــاء؟ ــوتِ والدم ــخَةِ بالمَ ــى المتسِّ ــامِ اللحّ إس
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كيــفَ أعُيــدُ إلــى زيــاد وجــاد ثِقَتهَمــا برجُولــةٍ ل 

ـةِ والحَنــان؟  تكَابـُـرَ فيهــا علــى الرقِّـَ

ــعَ  ــةٍ مُتصالحِــةٍ مَ كيــفَ أعُيــدُ إليهِمــا ثِقَتهَمــا بذُكوريَّ

ــرام؟ ــةِ، منحــازةٍ لاحت الحُــبِّ والرحَمَ

وجَدتهُا... وجَدتهُا!

ا«.  تي العاديَّة جِدًّ تي... قِصَّ سأخُبِرهُم قِصَّ

تتَوََقَّــفُ ليلــى عَــن الــكَام. تضََــعُ برفِــقٍ كتِابهَــا جانبـًـا. 

تســتلَُّ لفُافتَهَــا بعَصَبيَّــةٍ تحــاوِلُ الســيطرَةَ عليهــا. 

ــتُ  ــا بِنْ ــودُ: »أن ــمَّ تع ــا ثُ ــي حَنينِه ــبُ لحظــاتٍ ف تغَي

الجنوبــي.  المَتــن  الحَقيقيَّــة لســاحِل  النوســتالجيا 

ــجُ حَنينــي  نــة بالحَــواسّ الخَمــس. أعالِ نوســتالجيا ملوَّ

بالروائــح والأطعمــة. فــي انتمائــي إلى مَســقِط رأســي 

نكهــةٌ مــن توابِــلَ وأطعِمَــة، صــوَرٌ مــن بقُــول وفواكِــه 

تعــود إلــيّ كلَّمــا عُــدتُ إلــى ســاحِلي، ألــوانُ صَنوبَــرٍ 

والباذِنجــان  والرَّشــاد  الفِجــلِ  طعَــمُ  وحِمضيّــات. 

ــاس.  ــيطة وحِنب ــر بس وخُضَ

ــرِ  ــيقى نهَ ــى موس ــصُ عل ــقِ يتراقَ ــلّ والحَبَ ــرُ الفُ عِطْ

إلــى  تتسَــلَّلُ  الســاخِن  الرمَــلِ  وحــرارةُ  الغَديــر، 
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ــارِعُ  ــلٍ تص ــالِ رمَْ ــى تِ ــقُ عل ــقيَّةٍ تتزَحلَ ــكاتٍ ش ضح

أمــواجَ شــاطئٍ قريــبٍ وتبلــغ مَشــارفِ الشــياّح.

ــمْعٍ  ــن سَ ــجٌ م ــا مَزي ــغَفي به ــا، هــذه الأرض! شَ أحبُّه

ــدَ  ــمّ. أرضٌ حرثنْاهــا لنَزرَعهــا ونحَصُ ــرٍ وذَوقٍ وشَ وبصََ

ــوعٍ  ــن نَ ــن حَصــادٍ م ــشُ عَ ــك نفتّ ــا كذل ــا. وكنّ ثِمارهَ

آخَــر: هنــاكَ فــي »الضاحيَــة« كَمــا ل بــأسَ أن تســمّيَها 

ــة  ــربَ زمَالَ ــلِ السياســي. قُ ــي العَمَ ــتُ ف ــتِ انتظَمَ أن

مُراهَقَــةٌ  الرشُــد  سِــنَّ  بــي  بلغََــتْ  المخيّمــات)4(، 

ــاتِ  ــة: النَظري ــا ونشــترَي كلَّ شــيء بالجُملَ ــعُ فيه نبي

والمَفاهيــمَ والأحاســيس. كلُّ شــيء يظَــلُّ فــي المُطلقَ 

ــة النتِقــاء  حتــى نبلـُـغَ سِــنَّ الرشُْــد فتنَتظَِــمَ فينــا حاسَّ

ونتحــوَّل مــن الجُملَــة إلــى »المُفَــرَّق«. نتــزوَّج فِكــرةًَ 

ــدًا،  ــا واحِ ــعُ نمَطً ــر، ونتَبِّ ــرةًّ واحِــدةً أو أكثَ واحِــدةً، مَ

ــرَّق«  ــقِ »المُف ــعِ مَنطِ ــى تطَوي ــدرةََ عل ــبُ القُ ونكَتسَِ

بِحَســب أهوائنِــا وأمزِجَتِنــا. نتَــزوَّج مــن المُطلـَـق. 

يصَيــرُ لدََينــا ثاثــةُ أولدٍ أو أكثـَـر بـ»المُفــرَّق«. عَكــس 

يبَيــعُ  صَغيــرٍ  بحانــوتٍ  نبــدأ  إذ  التِجــارةَ  مَنطِــق 

ــة.  بـ»المُفــرَّق« وننتهَــي بـ»مــول« كَبيــر يبَيــعُ بالجُملَ

)4(    مخيّمــا بـُـرج البراجنــة وصبــرا وشــاتيا أقيمــا علــى أراضٍ تابعــةٍ 

ــيّ.  ــن الجنوب ــاحل المت ــات س لبلديّ
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ــى  ــب إل ــمَّ نذهَ ــق ثُ ــدأ بالمُطلَ ــاة نب بينمــا فــي الحَي

ــرَّق«. »المُف

تتوقـَـف ليلــى عَــن الــكام المُبــاح. طويلــةٌ رحِلتهــا في 

ــن  ــة الوســطى بيَ ــا المَوجوعــة، هــي الطوباويَّ ذاكرته

ــا  ــةً بكَمالهِ ــقّاء، واثِق ــة أش ــلَّح بخَمس ــقيقتين، تتس ش

ــر«  ــهُ أكبَ ــن »ألل ــةً بيَ ــح مُختالَ ــان. تترنََّ ــم النُقص رُغ

ــاحِلِ  ــجين س ــموات«. أوكسِ ــي السَ ــذي ف ــا ال و»أبان

المَتــنِ الجنوبــي الآتــي مــن خَمســينيّات هــذا القَــرن 

يمــلأ رئتيَهــا، وعِطــرُ الياسَــمين مــن بسُــتان ذاكِرَتهِــا.

لـَـم تدخُــل ليلــى يوَمًــا إلــى مَــكانٍ فــي أرجــاءِ طفولتَِها 

إل وكانَــت تشَــعرُ أنَّــه مُلــكٌ لهــا. فــي ســاحِلِ المَتــنِ 

الجنوبــي كانـَـت جميــعُ البيــوتِ بيوتهَــا، تدخُلهــا 

بــدون اســتِئذان. ل مَــكان فــي عقلهــا للســاقوطةَِ 

ــوتِ  ــع البي ــي جمي ــبَّ ف ــرأُ الحُ ــت تق ــال. كانَ والأقف

ــن. ــبِ الرحمَ ــع كُت ــي جمي وف

نـَـةَ بالحَنيــن.  ســاحِلُ ليلــى يســكُنُ عيونهَــا المُلوَّ

أمــامَ  شَــعرهَا  تسُــرِّح  وقفــت  كلمّــا  يتبََرعــمُ 

ــارٍ  ــنٍ مُخت ــا فــي خَيالهــا لوطَ ــرآة. تنصُــبُ كمينً المِ

مُســيِّلةٌ  قنَابِــلُ  مَعَــهُ  وتنفَجِــرُ  شَــغَفًا،  ــرهُُ  تفجِّ

خيــالَ الأحــام.



من اليمين الى اليسار: أحمد، مصطفى، بلقيس، فضل وإبراهيم ـ خمسينيّات القرن الماضي 
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 بينَ شِمْر وإيكاريوس 

ــطُ عَقــارًا  كانَ بيتنُــا الوالـِـديُّ فــي الغُبَيــري يتوسَّ

ــارِ  ــةِ الأبق ــزاً لتربيَ ــدي حيّ ــه والِ ــص من ــيحًا خَصَّ فسَ

وصناعَــةِ الألبــان والأجبــان. كانَ زبائنُِــه يقصِدونـَـه 

مــن جميــع أنحــاءِ بيــروت وضَواحيهــا ليشــترَوا اللبَــنَ 

ــا  ــأنَّ م ــون ب ــوا يثِق ــم كان ــتقّاتهما، لأنَّه ــة ومُش واللبَن

يخَــرجُ مــن بيَــن يـَـديّ الحــاج مُصطفــى »كانَ بخَيــرهِ« 

ــان. ــادَةٍ أو نقُص ــاً دون زي كامِ

ــه الحَلــوب  ــان بعَدمــا بقرَتُ ــرِ لبن مــاذا بقــيَ مــن خَي

ــا  ــنُ أكَلنْ ــة؟ نح ــلِ السياسَ ــى أه ــا إل ــت كلَّ لبََنِه أعطَ

ــأكلُ  ــن ي ــدُ مَ ــومَ نج ــي، والي ــرِ أب ــن خي ــا م وأطعَمْن

ــة  ــي بمثابَ ــريَّة ه ــقَ س ــن صنادي ــدَه م ــربَُ وح ويش

ــن  ــرَ م ــم أكبَ ــرادًا وتجعلهُ ــري أف ــوب تثُ ــراتٍ حَل بقَ

ــة.  ــة الدولَ خَزينَ

ــهِ إذا كانَ الــولء للأفــراد  ولــة نأمُــل بِ أيُّ ولءٍ للدَّ

أقــوى مــن الــولء لهَــا؟ وكيــف الــولءُ لهَــم ل 
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ــةً  ــوا دَول ــا دام ــا م ــولء لهَ ــن ال ــوى م ــون أق يكَ

ــة؟ وأيُّ  ــن الدولَ ــوى م ــةً أق ــة، أو دَول ــي الدَولَ ف

ــا  ــة طالمَ ــوتِ الدولَ ــان لبي ــةٍ تبَقَي ــةٍ أو رَهبَ رَهجَ

بيوتهِــا،  مــن  أكبَــرُ  الأفــراد  بعــض  بيــوتَ  أنَّ 

وأســوارَها أكثــرُ ارتفاعًــا؟

علــى ســيرةَ البيــوت، كانَ ل بــدّ لبيَتِنــا مــن أن يتَّسِــعَ 

لعائلــةٍ كبيــرةَ، وقــد أســهَمَتْ هندَســتهُ التقليديَّــة فــي 

ــن  ــة ٌم ــيحَةٌ محاطَ ــة: دارٌ فسَ ــرادِ العائل ــتيعاب أف اس

الجانبَِيــن بغُــرفٍَ علــى النَحــو الــذي نــراه فــي البيــوت 

اللبنانيَّــة التقليديَّــة.

ــتْ  ــزمَ« ربَّ ــدي »اللَّ ــمّ وال ــة عَ ــت ابنَ ــس كانَ بلَقي

ــنّ  ــة، لك ــهاداتٍ عالي ــل شَ ــم تحُصِّ ــة أولد. لَ ثمَاني

ذكاءهــا المُتَّقــد فِتنَــةً وجَمــالً كانَ حاضِــرًا فــي 

كلّ فاصِلــةٍ مــن حياتنــا. كانَــت تقَــرأ بنَهَــمٍ وتكَتُــب 

ــا  ــانُ بيتِه ــاوَت حيط ــى تخ ــن حت ــرِ عاديي ــرٍ غي بيُس

مَــع رُفــوف الكُتـُـب. أورثتَنْــا جميعًــا، نحــنُ أولدَهــا، 

هــذه اللوّثـَـة المُبارَكــة التــي ورثِتَهــا هــي مــن دون 

ــرِ  ــمِ الكبي ــمّ العالِ ــةِ عَ ــا، ابنَ ــي ماري ت ــن جَدَّ ــك عَ شَ

ــاح)1(.  ــل الصَبّ ــن كامِ حَسَ

ــاح: )16 آب 1894 ـ 31 أذار 1935( عالِــم لبنانــي  بّ )1(    حســن كامــل الصَّ
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وفرَحَتهُــا  يمُنــى  حفيدَتــي  دَهشــةُ  كانـَـت  كَــم 

كبيرتيــن حيــن اكتشَــفتْ أنَّ فــي عروقِهــا بعَضًــا 

ــار  ــن كبِ ــرَ م ــذي اعتبُِ ــم ال ــات هــذا العالِ ــن جين م

الوَحيــدُ  العالـَـم.  فــي  والمُخترَعيــن  المُكتشَــفين 

الكبيــر  العالـِـم  آراءِ  مُناقشَــة  تجــرَّأ علــى  الــذي 

الشــرق«  »إديســون  لقََــبُ  أعجَبهــا  آينشــتاين. 

التــي  الختِراعــات  غَــزارة  بسَــبب  لزمََــه  الــذي 

ــة الشَمســيَّة  هــا جِهــازٌ لتحَويــل الطاقَ لها، وأهمُّ ســجَّ

علــى  عَرضََــه  مُســتمَرَّة،  كهرَبائيَّــة  طاقـَـةٍ  إلــى 

المَلِــك فيَصــل الأوَّل مَلِــك العِــراق ليَتبنــاه، ثــم 

ــعود لســتِخدامه  ــن سَ ــز بِ ــد العَزي ــك عب ــى المَلِ عل

بــع الخالــي. مــاتَ الصبّــاح فــي  فــي صَحــراء الرُّ

ــه اغتيــل علــى  ظــروفٍ غامضــة. بعضُهــم يعتقَــد أنَّ

ــة الســوريَّة  ــة الإنجيليَّ ــي الكليَّ ــان(. درسَ ف ــوب لبن ــة )جن ــي النبطيّ ــد ف ولِ

ـة فــي  ســة ماساتشوســتش الفنيّـَ )الجامِعــة الأميركيــة حاليًــا( وفــي مؤسَّ

ــي  ــش ف ــب وناق ــه إذ كت ــالت اهتمام ــن مج ــبيّة م ــذرةّ والنس ــطن. ال بوس

ــة،  ــي 13 دَول لت ف ــجَّ ــات سُ ــرات الختراع ــه عش ــب إلي ــن. تنُس الموضوعي

ونظريــات حســابيّة فــي مجــال الهندَســة الكهربائيَّــة. مــن أهــم اختراعاتــه: 

ــر،  ــور ومَناظ ــلُ ص ــيّ، مُرسِ ــكاس الإلكترون ــي لانع ــال تلفزيون ــاز إرس جه

ــة  ــل الطاق ــاز لتحوي ــاء، جه ــي الفض ــي ف ــحن الكهربائ ــغ الشَّ ــاز لتفري جه

ــتمرَّة. ــة مس ــة كهربائيَّ ــيَّة طاق الشمس

بتصرفّ عن مصادر الشبكة المفتوحة 
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ــهِ  ــن بلدَتِ ــاء م ــضُ الأوفي ــول بعَ ــة. ول ــدِ الصهاين يَ

ــن  ــم يك ــر. ل ــراه الكثي ــن ذِك ــي م ــا بقَ ــة، لم النَبَطيّ

مُصطفــى ليَمتـَـدِحَ بلَقيــس علنًَــا، هــو المأخــوذُ 

مــن  وشــيْءٌ  خَفَــرٌ،  حِشــمةٌ،  وذكائهــا.  بجَمالهــا 

ــن  ــاهُ م ــب مَنَع ــا ول تعَصُّ ــة تلوّثه ــاء، ل ذُكوريَّ حي

الإفصــاح عَــن السّــر المُبــاح. يســتعَيضُ عــن الإطــراءِ 

بشــهادةٍ حَنونــةٍ يجهَــر بهــا إذ يقــول لبلقيــس إنَّهــا 

الــذَكاء  هــذا  يســتعيرُ  »صَبَّاحيًّــا«.  ذكاءً  وَرثِـَـت 

بِــه شــقيقها عبداللــه حيــن يخَسَــر فــي  ليُعَيّــر 

ــة، فيقــولُ لــه مازحًــا: »يــا خــال،  النتِخابــات النيابيَّ

ـق«. خــلِّ الــذكا الصَبَّاحــي يِنفَعَــك هلّـَ

أبــي  مَــوتَ  فصََلـَـت  يومًــا  وثاثــونَ  خَمســةٌ 

أمّــي  مَــوت  عَــن  سَــنَة(  وَتسِــعينَ  سِــتاً  )عــاشَ 

ــزّ  ــي عِ ــام 1989 ف ــك ع ــن(. كانَ ذل ــت ثمَاني )عاشَ

حَربيَــن بطَلَهَُمــا رَجُــلٌ واحــد: حَــربُْ الإلغــاء)2( 

)2(    حــرب الإلغــاء: فــي كانــون الثانــي 1990، شَــهد لبنــان صراعًــا عســكريًّا 

بيــن الجنــرال ميشــال عــون )رئيــس الحكومــة العســكريَّة آنــذاك(، والقــوّات 

ــن 1000  ــر م ــل أكث ــبّب بقت ــرقيَّة تس ــروت الش ــق بي ــي مناط ــة ف اللبنانيَّ

شــخص خــال الأشــهر التاليــة. وفــي آذار مــن العــام نفسِــه أعَلــن الجنــرال 

ــف.  ــاق الطائ ــى اتفّ ــة عل ــال وصــرَّح باســتعداده للموافق ــف القت ــون وَق ع

عــن المصــادر المفتوحــة
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ــال  ــرال ميش ــن الجن ــى بيَ . الأول
ــر)3( ــربُ التحري وحَ

جِهــةٍ  اللبنانيَّــة مــن  عَــون مــن جِهــة والقــوّات 

ــال  ــخص خ ــفِ شَ ــن أل ــر م ــا أكث ــل فيه ــرى، قتُ أخ

القــوّات  وبيَــن  بيَنَــهُ  الأخُــرى  والحَــربُ  أشــهر. 

المُســلَّحة الســوريَّة فــي لبنــان، إلــى جانـِـب وحَــدات 

ـة  الجمهوريّـَ لرئَيــس  المواليــة  اللبنانــي  الجيــش 

ــصّ.  ــليم الحُ ــة سَ ــس الحكوم ــراوي ورئي ــاس اله الي

 1990 الأوّل  تشــرين   13 فــي  المَعركــة  حُسِــمَت 

ــوري القَصــر الجمهــوري  عندمــا اقتحَــم الجيــشُ السُّ

وانتهَــت معهــا الحَــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة. هاتــان 

ــون  ــن، فنَّان ــنُ اللبنانيّي ــا، نحَ ــي أنَّن ــا ل ــان أكَّدَت الحَرب

فــي النَحــرِ والنتِحــار. حَربــانِ بيَــن حَــروبٍ صَغيــرة 

كثيــرة تقَتُــلُ فيهــا وتقُتَــلُ فــي الفِعــلِ الواحِــدِ، وفــي 

)3(     حــرب التحريــر: صِــراعٌ عَســكريٌّ دار نهايــات الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة 

بيــن 1989 و1990وفيــه توَاجَــهَ الجيــشُ اللبنانــي الموالــي لرئيــس الحكومــة 

العســكريَّة ميشــال عــون والقــوّات المســلَّحة الســوريَّة فــي لبنــان مدعومــة 

مــن الجيــش اللبنانــي ومواليــة لرئيــس الجمهوريَّــة اليــاس الهــراوي ورئيــس 

الحكومــة ســليم الحــصّ. حُسِــم النــزاع فــي 13 تشــرين الأول 1990 عندمــا 

اقتحَــم الجيــش الســوري القصــر الجمهــوري ومعاقــل عــون الرئيســيَّة، راح 

ــرب  ــت الح ــه اختتم ــن، ب ــكريين اللبنانيي ــن والعس ــات المدنيي ــه مئ ضحيّتَ

الأهليَّــة اللبنانيَّــة الســاخنة.

بتصرفّ عن مصادر الشبكة المفتوحة 
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ــل  ــن القاتِ ــدركِ مَ ــودُ تُ ــا تعَ ــدَة، ف ــةِ الواحِ اللَّحظَ

ــل.  ــن القَتي ومَ

بيئتنُــا  كمــا  الغبَيــري،  فــي  الوالـِـديّ  بيتنُــا  كانَ 

بةً ل يتمَايـَـز فيهــا مُســلِمٌ  آنــذاك، حديقَــةً مُشــذَّ

عَــن مَســيحي. ولهــذا لــم تكُــن عبــارة »حِــوار 

ــشٌ إســامي مَســيحي«  إســامي مَســيحي« أو »تعَايُ

مُدرَجَــة فــي قامــوس التخَاطــب الــذي ترََبَّينــا عليــه. 

ــة  بالمناســبة، كَلِمــةُ »تعَايُــش« هــذِهِ سَــمِجَة هَجينَ

ل أحبُّهــا، لأنَّ مــا كانَ وقتئــذٍ كانَ عيشًــا واحــدًا 

ــكاذُبٍ ل  ــةُ ت ــة رائح ــذه الكَلِمَ ــا. له ــس تعَايشًُ ولي

ــا بيَــن صَــوتِ أذانٍ  تخَفــى علــى كلّ مَــن عــاشَ هَنيًّ

ــراس. ــرْعِ أج وقَ

ــةِ  ــي خانَ ــة ف ــربَ اللبنانيَّ ــقَ الحَ ــهاً أن نوثّ ــسَ سَ لي

ــتبَيحُ المُحرَّمــات  ــةُ تسَ ، فيمــا الطائفيَّ ــراعٍ سياســيٍّ صِ

لنِظــامِ  سِــتارةً  السياســي  الصِــراعِ  مــن  وتجَعَــلُ 

ــي  ــا ف ــبُ بحقوقِه ــفُ تطُالِ ــة. طوَائِ ــةٍ طائفيَّ محاصَص

تعَايـُـش كاذِب، ول حُقــوق. مُدهــشٌ حتــى القَــرفَِ 

اكتشــافك أنَّ قادَتهــا كانــوا عَلــى وئــامٍ، بعَضهــم مــع 

ــوط  ــي خُط ــى جانبَ ــات عل ــونَ الخَدم ــض، يتبادَل بعَ

ــن  ــان« لكِ ــا لبن ــقطونَ »ليَِحي ــون يسَ التَّمــاس. المُقاتل
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مَــن »يحَيــا« فِعــاً أو بالأحــرى »تحَيــا« هــيَ الثـَـرواتُ 

والأحقــادُ والعصَبيـّـات القاتلِــة. 

ــت مُســتعَِرةًَ مــن  ــدَة التــي مــا زالَ ــا هــيَ الوَحي حَربنُ

دونَ مَدافِــع. المَتاريــسُ الجَديــدَةُ أكثَــر سَــماكَةً مــن 

ــدِ  ــالِ الحَدي ــن تِ ــظُ م ــمُها أغلَ ــلِ، ودُشَ ــاسِ الرمَ أكي

والأســمنت التــي ســوّرتَ العاصِمــةَ خِــال الحَــربِ 

ــة. الأهليَّ

انُظـُـري إلــى حالتِنــا اليَــوم، تجَِــدي المَســيحيين 

تحَــتَ  ومناطقِهِــم  حُقوقِهــم  عَــن  يتحَدّثــون 

التمَثيــلِ، وتقلِقُهــم  ــةِ  المُناصَفَــةِ وصِحَّ مُســمّياتِ 

ــدي  ــة، وتجِ ــل إداراتِ الدولَ ــم داخِ تهُ ــا حِصَّ وجوديًّ

ــدِ  ــي البلَ ــم ف ــن مواقِعه ــونَ عَ ــنَّة يتحَدّث ــلَ السُ أه

وحُرماتهِــا، والأرثوذكُــس والكاثوليــك أيضًــا يتحَدَثــون 

ــمَّ  ــلمين، ثُ ــل المُس ــد مُقاب ــي البَل ــم ف ــن مواقِعه عَ

ــدُروز والشــيعَة  ــتانت وال ــة والبروتسِ ــدي المَوارن تجَِ

وكلَّ طائفَِــةٍ منهــم تحَسَــب نفَسَــها دولـَـة، وجَميعُهــم 

ــكينةٍ  ــةٍ مس ــةٍ هزيل ــي دولَ ــصٍ ف ــاّبُ حِصَ ــا طُ فِعليًّ

مُســتضَعَفَة...ل طـُـاّبَ دولـَـة.

ــن  ــرِزَ مواطِني ــان أن يفَْ ــفَ للبُن ــكِ، كَي ــي، بربِّ ــي ل قول
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فيمــا المُواطنََــةُ مُتشََــظيَّةٌ مَمنوعــة؟ كيــفَ يفَْــرِزُ 

ــو  ــوَ ينَم ــة وه ــات الطائفيَّ ــك المَخلوق ــر تل ــان غَي لبُن

ــةُ  ــف ومؤسســاتهِا، والمواجَهَ ــاتِ الطوَائِ ــى فيتامين عل

الدائــرةَ فيــه ليَســت مواجَهَــةً دينيَّــة بـَـل ماليَّــة 

ــة. ــة طائفيَّ ــردَاتٍ دينيَّ ــلطوَيَّة بمُف س

أوائــلِ  مُنــذُ  تغَيَّــر  المُفــرداتِ  فــي  شــيء  ل 

السَــبعينياتِ إلــى اليــوم. هــل ثرُنــا يومًــا؟ هــل 

ــة؟  ــا الوَطنيَّ ــةِ مَناعَتِن ــه لتقَويَ ــا فِعلُ ــا علين ــا م فعََلن

ولــو أنَّ بصَيــصَ أمــلٍ لحَ يومًــا فــي تشــرين.

نحَــنُ بِحاجَــة إلــى كَلِمَــةٍ سَــواء. كلمــةٌ تجَمَــع كمــا 

ــوا  ــاب تعَالَ ــا أهــلَ الكِت ــلْ ي ــى: »قُ ــه تعال يقــول الل

ــه  ــدَ إل الل ــم ألَّ نعَْبُ ــا وبينك ــواء بيَنَن ــةٍ سَ ــى كلِم إل

ــركَِ بــه شــيئاً« )آل عِمــران:164(.  ول نشُْ

دَعينــي أقــولُ أيضًــا ولَــو أنَّ الجَهْــرَ بهــذا الأمــرِ اليــوم 

ــات  ــرِّق فــي الأربعَينيّ ــم نفَُ ضَــربٌ مــن الســورياليَّة: لَ

ــيحيّ  ــن مَس ــيعي وبيَ ــنيّ وش ــن سُ ــينيّات بيَ والخَمس

ومُســلمِ.على الأقـَـلّ، فــي ذلـِـك الســاحِل الهَنــيء 

ــت. ــثُ ترََعرَع حَي

ــا  ــى بيَتِن ــار يدَخــلُ إل ــس الطيّ ــو جــوزف جِريِ كانَ أب
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يسَْــبِقُهُ صَوتـُـهُ الواثِــق. وقبَــلَ أن يلُقــيَ التحَيَّــة علــى 

والـِـدي يضُــمّ أمــي المُتلحّفَــة بِمنديلِهــا الأبيــض، 

يقُبّلهــا مــن كَتِفِهــا ويقــولُ لوالــدي: »بلَقيــسُ هــذه، 

يــا مُصطفََــى، أختــي مــن غَيــرِ أمّــي«. مــا زلِــتُ 

ــرُّف  ــظ دون تطََ ــل المُحافِ ــي الرَجُ ــوتَ أب ــمَعُ صَ أس

يــردُّ علــى صَديقِــه: »أختـُـكَ مــن دونِ شَــكّ...ول 

ــا«. ــبَ إذنً ــةَ لأن تطَلُ حاجَ

كـَـم »مُصطفــى« مــن هــذا الطِــراز بقَــيَ اليــوم فــي مــا 

يسَُــمّى »الضاحِيَــة الجنوبيَّــة« لبَيــروت؟ كـَـم بلَقيــس؟ 

ــال  ــاس معــوّض؟ أو غبري ــار؟ أو الي ــس الطيّ ــم جِري كَ

ــم امــرأةٍ شــيعيَّةٍ بوِشــاحِ »الجورجيــت«  الخــوري؟ وكَ

الأبيَــض تتَجــرأ اليـَـومَ علــى اســتِقبالِ قبُلـَـةٍ أخويَّــة مــن 

رجَــلٍ مَســيحيّ أمــامَ زَوجِهــا المُحافِــظ؟

أنــا يــا ابنَتــي مــن مواليــدِ 1943. كُنــتُ فــي الخامســةَ 

ــط  ــا فقَ ــورةَ 1958)4(. يومَه ــت ثَ ــا اندَلعََ عشــرةَ عِندم

بــدأتُ أدركُِ المَعنــى القاتـِـل للنَعــراتِ المَذهبيَّــة، 

ــهدتْ  ــان ش ــخ لبن ــن تاري ــة م ــة مفصليّ ــي لحظ ــورة 1958«: ه )4(     »ث

ــن  ــن ع ــمعون والمدافعي ــل ش ــس كمي ــار الرئي ــن أنص ــوارع بي ــروبَ ش ح

ــا. ــكريًّا أميركيًّ ــزالً عس ــوريةّ وإن ــة ـ الس ــدة المصريّ ــة والوح الناصريّ
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جَعْبَــةِ  الخــارج كأنَّ فــي  إلــى  اللبنانــي  ـع  والتطَلّـُ

ــياحَةُ  ــاتِ الداخــل. س ــولً جاهِــزة لأزمَ ــي حل الأجنَب

أزمــات ومؤتمَــرات، حِــوار طرُشــان، مــن لــوزان إلــى 

جنيــف إلــى ســان كلــو، ومــن الطائــف إلــى الدَوحــة 

ــام 1958.  ــذ ع ــوَّن من ــدأت تتَكَ ــورٌ ب ــا أم و... جميعه

أتذكريــن حيــنَ أتتَـْـكِ يمُنــى مَــع صَديقهــا نديــم 

ــألنكَ  ــن 2019 يس ــريني م ــوم التش ــك اليَ ــاء ذل مَس

ــا  ــون عَنه ث ــوّار يتحَدَّ ــمِعا الث ــورة 1958؟ إذ سَ ــن ثَ عَ

ــاءلون إن  ــا، ويتسَ ــة وأصولهَ ــة اللبنانيَّ ــون الأزمَ ويحلِّل

كانـَـت ثـَـورة 1958 »بروفـَـة« حَــرب 1975 وكلّ مــا 

ــا.  ــى بعَدَه أت

توقَّفَــت  وَطنًــا  الشَــباب  ســيَبني  كيــف  ـك:  بِربّـِ

ــى  ــوه عل ــفَ مُربّ ــتقال، واختلََ ــد الس ــهُ عِن ذاكِرَتُ

أنَّ  منهُــم  ظنًَّــا  بتَــرهَ  فاختــاروا  تاريــخ،  كِتــاب 

الوَقــت كفيــلٌ باغتيــال الذاكِــرة؟ يومَهــا لــم تكَتــفِ 

ــا.  ــت غَليلهَ ــفِ النترن ــم يشَ ــويكيپيديا. ل ــى بـ يمُن

أعمَــق.  جــذورًا  للأزمَــة  أنَّ  بحَدْسِــها  أدرَكَــت 

ذاكِرَتــي  ذاكِرَتهَــا.  لتخَيــطَ  بذاكِرَتــي  اســتعَانتَ 

فخُيوطهُــا هــي.  الخُيــوط  أمــا  حَبْكَتِهــا،  صِنَّــارةُ 
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وكَيــف ل تكَــون هكــذا، وقصتــي رابِــطٌ مَخفــيٌّ 

ــنٍ يشُــبِهُها، ووَجَــعٍ عميــقٍ  بيَــن طموحِهــا إلــى وَطَ

ينَضَــحُ مــن ثقُــوب ذاكــرةٍ مُغتالــة.

الســويس  قنَــاة  تأميــم  عَــن  أخبرتهُــا  يومَهــا 

ــي  ــودِ البريطان ــفِ الوج ــة ضُعْ ــن بِداي )1956(، ع

الوليــات  قــرار  عــن  العربيَّــة،  المنطقَــة  فــي 

الأوسَــط  الشَــرق  دخــول  الأميركيَّــة  المتَّحــدة 

الســوفياتي،  الإتحــاد  مَــع  بــاردة  حَــربٍ  وَسْــطَ 

مِصــر  فــي  ســادَت  ونزِاعــات  ـرات  توتّـُ وعــن 

ــس  ــضَ الرئي ــذاك رفَ ــراق والأردُنّ وســوريا. آن والعِ

الدبلوماســيَّة  العاقــات  قطَـْـع  شَــمعون  كميــل 

أزمَــة  بعَــد  مِصــر  هاجَمــت  التــي  الــدُوَل  مــع 

ــرَف بـ»العُــدوان الثاثــي« شــنَّتهُ  الســويس، مــا يعُ

ــي الحــروب  ــا وفرنســا وإســرائيل، هــو ثان بريطاني

وأحــد   ،1948 حَــرب  بعَــد  الإســرائيليَّة  العربيَّــة 

فــي  أســهَمت  التــي  العالميَّــة  الأحــداث  أهــمّ 

ــرب  ــد الحَ ــي بعَ ــوازن الدول ــتقبل الت ــد مُس تحَدي

الثانيــة.  العالميَّــة 

رفَْــضُ الرئيــس شَــمعون قطَـْـعَ العاقــات الدبلوماســيَّة 
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ــب  ــر، أغضَ ــت مِص ــي هاجَم ــاث الت ــدُوَل الث ــع ال مَ

الرئيــس المِصــري جمــال عبــد الناصــر)5( والعروبييــن 

يًــا كذلــك رفَْــضُ رئيــس  فــي البــاد فثــاروا. وجــاء مدوِّ

ــتِقالة  ــأ الس ــم يش ــذي ل ــح ال ــامي الصُل ــة س الحكوم

ــنّيّة فدَفـَـعَ  تحَــت ضَغــط الشــارع والزِّعامــات السُّ

ــا: أحُــرقِ مَنزلُِــه وقتُِــل ابــنُ أخيــه وحيــد. الثمََــن غاليً

أصَــرّ الرئيــس شَــمعون علــى مَوقِفــه وتبنّــى فــي آذار 

ــف بغــداد« الأميركــي  ــي »حِل ــاد ف 1957 إدخــال البِ

ــوزراء  ــس ال ــم مُعارضــة رئي ــزي الفَرنســي برغ الإنكلي

ــرك  ــة كالبَطري ــوى لبنانيَّ ــي وقِ ــيد كرام ــي رش اللبنان

ــال  ــي)6( وكم ــرسُ المعوش ــس بط ــار بول ــي م المارون

)5(   جمــال عبــد الناصــر )15 كانــون الثانــي 1918 ـ 28 أيلــول 1970(: 

حتـّـى   1956 مــن  الســلطة  تولـّـى  الثـَـورة.  بعــد  مصــر  رؤســاء  ثانــي 

وفاتــه. هــو أحَــد قــادة ثــورة 23 تمّــوز 1952 التــي أطاحــت بالمَلِــك 

ــد الناصــر  ــي(. بعــد تســلُّم عب ــاروق )آخــر حاكــم مــن أســرة محمــد عل ف

ــي  ــر تنام ــة إث ــة الجبريَّ ــي الإقام ــب ف ــد نجي ــسَ محم ــع الرئي ــم وض الحُك

الخافــات بيــن نجيــب ومجلــس قيــادة الثــورة. بعــد الثــورة اســتقال 

عبــد الناصــر مــن الجيــش وتولـّـى رئاســة الــوزراء ثـُـمَّ اختيــر رئيسًــا 

ـة فــي 25 حزيــران 1956 وفــقَ اســتفتاء 23 حزيــران 1956.  للجمهوريّـَ

)6(    بولــس بطــرس المعوشــي )1894 ـ  1975(: البطريــرك المارونــي الرابــع 

والســبعون )1955 ـ 1975(. أوَّل بطريــرك مارونــي حمَــل لقــب »كاردينــال«. 

ــدّة البطريركيَّة عام  البطريــرك بشــارة بطــرس الراعــي، خــال عِظــة توليــه السُّ

2011 ســمّاه »بطريــرك النفتــاح بحكمــة علــى العالميــن العربــي والغربي«. 

كان مَوقِــف البطريــرك المعوشــي، كموقِــف ســلفَه البطريــرك عريضــة، 
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ــدَ  ــداد« تهَدي ــف بغ ــروا »حِل ــن اعتب ــاط وآخري جنب

بالمَشــروع  اللتِحــاق  ورفضَــوا  العربيَّــةِ،  القوميَّــةِ 

مِصــر  بيَــن  الوحــدة  إعــان  وعِنــد  الأميركــي. 

ـة العربيــة  وســوريا )22 شــباط 1958(: »الجمهوريّـَ

مُطالـِـبٍ  بيَــن  اللبنانيــون  انقسَــمَ  المُتَّحــدة«)7( 

ــسٍ للتحالفُ  بالنضِمــامِ إلــى الوِحــدة العَربيَّــة ومُتحََمِّ

ــرب. ــع الغَ م

ــر  ــمعون بتزوي ــس شَ ــمَ الرئي ــت اتُّهِ ــضِ الوق ــد بع بعَ

ــة  ــر الإنتخابيَّ ــر فــي الدوائ ــة إذ غيَّ ــات النيابيَّ النتخاب

د لـَـه  ل الدُســتور ويمُــدِّ كــي يأتــي ببرَلمــان يعُــدِّ

ــارة  ــيخ بش ــلفَِه الشَ ــة سَ ــك تجَرب ــرّرًا بذل ــه، مُكَ وليتَ

ــار 1947. ــي أي ــوري ف الخ

ــعت  ــار، واتَّسَ ــي 6 أي ــت ف ــورة 1958 اندَلعََ ــرارة ثَ شَ

ــا  ــا كم ــى الشــرق. وأيضً ــه وانفتاحــه عل ــع تعاون ــان م ــتقال لبن ــدًا اس مؤي

ســلفَُهُ البطريــرك عريضــة، عــارض النتــداب الفرنســي علــى ســوريا ولبنــان.

)7(    الجمهوريَّــة العربيَّــة المتحّــدة: اتحــاد سياســي بيــن ســوريا ومصــر )1 

شــباط 1958(، أعُلِــن رســمياً فــي 22 شــباط. بموجَبــه مَثَّلـَـت ســوريا الجنــاح 

الشّــمالي للجمهوريَّــة العربيَّــة المتحِّــدة، ومصــر جناحهــا الغربــي. عاصمــة 

الدولـَـة: القاهــرة، رئيســها جمــال عبــد الناصــر؛ ألغيِــت الجنســيَّتان الســوريَّة 

والمصريَّــة، ووُضِعَــت جنســيَّة جديــدة باســم الجمهوريَّــة العربيَّــة المتَّحــدة. 

ــول 1961(. ــوم )28 أيل ــق ي ــي دمش ــكري ف ــاب عس ــدة بانق ــت الوح أنهي
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فــي اليَــوم التالــي إثـْـرَ اغتيــالِ الصَحافــي نسَــيب 

الواسِــعة  »التِلِغــراف«  جَريــدة  صاحِــب  المَتنــي، 

الإشــتراكي  التقَدمــي  الحِــزب  وعُضــو  النتِشــار، 

ــد  ــر التمدي ــذي اعتب ــمعون وال ــس شَ ــارضِ الرئي المُع

ــت  لــه »جريمــة«. إضــرابٌ عــامٌّ لــفَّ البــاد. عمَّ

ــات،  ــت الطرُق ــة، قطُِعَ ــي اللبنانيَّ ــرات الأراض التظَاهُ

أعُلِنَــت الثـَـورة علــى النِظــام، وظهََــرَ المُســلَّحون 

المُســلَّحون  نعََــم:  بيــروت.  فــي  والمتاريــس 

والمتاريــس، صــورةَ عَرفَتِْهــا أنــتِ فــي طفولتَِك. أســرع 

الرئيــس شَــمعون بتقَديــم شــكوى إلــى مَجلــس الأمــن 

مُتهِمًــا الجُمهوريَّــة العَربيَّــة المُتَّحــدة بإرســال السِــاح 

ــوريا.  ــق س ــن طرَي عَ

كُنــتُ عندهــا صبيَّــةً فــي الخامِسَــةَ عَشَــرة مــن عُمــرِ 

الزهُــور. أذكُــرُ كَيــف كانَ الجَميــع فــي بيَتِنــا يتُابِعُون 

ــطةَ  ــى البَس ــن عل ــوار والمُحتجَّي ــيطرَةَِ الثّ ــار سَ أخب

ومُحــاولت  الجديــدة،  والطرَيــق  والمصَيطبــة 

القــوّات التابِعــة لكمــال جنبــاط السَــيطرة علــى 

طرَيــق بيــروت دمشــق واحتِــال مَطــار بيــروت 

عَليهــا  قطَـَـعَ  اللبنانــي  الجَيــش  لكِــنّ  الدولــي. 

ــزب الســوري  ــن الحِ ــاندِه مُســلحّون م ــق، يسُ الطرَي
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القومــي الجتماعــي، وآخــرون تابِعــون للميــر مَجيــد 

أرســان خَصــم جنبــاط السياســي. الجيــش اللبنانــي 

بقيــادَة فــؤاد شــهاب رفــض يومَهــا »سَــحْق الثـَـورة«، 

ــل العَمَــلَ علــى احتوائهــا وكادَ أن ينَجَــح. لكــن  وفضََّ

ــي  ــرب ف ــة للغَ ــة الموالي ــة العِراقيَّ ــقوط الحكومَ سُ

اللبنانــي آنــذاك  14 أيــار دَفـَـعَ وزيــر الخارجيَّــة 

شــــــارل مالــك)8( إلــى الطلــب رسَــميًا مــن الوليــات 

المتحّــدة التدَخُــل العَســكري لــردّ هجــوم المعارضــة 

ــروت.  ــة بي ــن العاصِم ع

لطلَــبِ  أيزنهــاور  الأميركــي  الرئيــس  اسِــتجاب 

ــاش  ــة »الخفَّ ــمّي بعَمَليَّ ــا سُ ــي م ــمعون ف ــس شَ الرئي

الأزرَق« )15 تمــوز 1958(، وكان هــذا أوَّل تطَبيــقٍ 

ودبلوماســي  سياســي   :)1987 ـ   1906( مالــك  حبيــب  شــارل      )8(

ــداد الإعــان  ــمُشارك فــي صياغــة وإعِ ــد الـ ــي الوحي ــي. العرب ــر لبنان ومفكّ

ــس  ــس المجل ــه رئي ــون الأول 1948( بصِفَت ــان )كان ــوق الإنس ــي لحق العالم

القتصــادي والجتماعــي التابــع للأمــم المتَّحــدة. كان وزيــر الخارجيَّــة 

ــة  ــون الجميل ــة والفن ــر التربي ــول 1958(، ووزي ــي 1956 ـ أيل )تشــرين الثان

الصلــح  ســامي  حكومــة  فــي   )1957 آب  ـ   1956 الثانــي  )تشــرين 

علــى عهــد الرئيــس كميــل شَــمعون. تــرأس الجمعيَّــة العامــة للأمــم 

اللبنانيَّــة  المتَّحــدة بيــن 1958 و1959. فــي بدايــات الحَــرب الأهليَّــة 

منظرّيهــا.  أبــرز  مــن  وكانَ  اللبنانيَّــة،  الجبهــة  تأســيس  فــي  ســاهم 
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ــل  ــركا بالتدَخ ــقّ أمي ــاور«)9(: ح ــدإِ »أيزنه ــيّ لمب عمل

ــطول  ــلَ الأس ــيوعيَّة. دَخَ دة بالش ــدَّ ــدول المُه ــي ال ف

ــن  ــدي م ــوَ 14000 جُن ــيطرََ نحَ ــروت وسَ الســادس بي

ــي  ــا الدوَل ــى مَطاره ــز عل ــي والمارين ــش الأميرك الجَي

ــي  ــم ف ــحَ وجوده ــة. ونجََ ــل المَدين ــاء ومداخ والمين

قمَْــع المُعارضــة قبَــل أن ينسَــحبوا فــي تشــرين الأول 

 .1958

ــة  ــورة 1958. أربعََ ــى ثَ ــهودًا عل ــا ش ــا كنّ ــي وأن إخوَت

أشــهُرٍ ونيَــف كانـَـت كافيــة لتحَويــل مــا أرادَتــهُ 

القِــوى العَلمانيَّــة الديموقراطيَّــة أن يكــون ثـَـورةً ضِــدَّ 

اللتِحــاق بالغَــرب واللتِفــاف علــى الديموقراطيَّــة 

مــن خِــال التمَديــد وتعَديــل الدســتور، إلــى »مينــي« 

حَــربٍ طائفيَّــة مُقَــزِّزة، كانَ القَتــلُ والغتيــالُ أياّمــذاك 

ــة. ــات الطائفيَّ ــه الهويَّ ــا أسّ مُرعبً

)9(    مشــروع إيزنهــاور: فــي خطبــة ألقاهــا الرئيــس الأميركــي دوايــت 

أيزنهــاور )5 كانــون الثانــي 1957( ضِمــن »رســالة خاصــة إلــى الكونغــرس 

حــول الوَضــع فــي الشــرق الأوســط«. أن الــدول التــي ســتطلب المســاعدة 

ــى  ــوف يلُبّ ــد س ــا للتهدي ــال تعرضّه ــي ح ــلحّ ف ــون المس ــة والع القتصاديّ

طلبهــا. وذكــر أيزنهــاور التهديــد الســوفياتي بإصــداره التــزام القــوّات 

ــم  ــة والســتقال السياســي لأم ــة الوحــدة الترابيَّ ــن وحماي ــة: »تأمي الميركي

تطَلــب تلــك المســاعدات ضــدّ عــدوان مســلح صريــح مــن أيّ أمّــة تســيطر 

ــة«.  ــا الشــيوعيَّة الدوليَّ عليه
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هــل حاسَــبنْا؟ هــل اســتخَلصَنا الــدُروس والعِبَــر؟ 

هَــل عَمِلنــا علــى مُعالجََــةِ الشَــرخَ الــذي حَصَــل؟ كاّ. 

اخِترَنــا »الأمنيزيــا« أو بالأحــرى »النســيان الإنتقائــي«، 

شــترََك مؤرخــون  ــة مــا ا ــا الوَطنيَّ ومَحَونــا مــن ذاكرِتنِ

ــة  علــى تسَــميَتِه بـ»الحَــرب الصُغــرى«. أجْــزمُِ أن أزمَ

ــدَ مِــرارًا المُفكّــر  ــة وهــيَ كمــا أكّ 1958 كانَــت البدايَ

المعضِلــة  عــن  »تعَبيــرٌ  مــروّة:  كريــم  والكاتـِـب 

اللبنانيَّــة التاريخيَّــة، وهــي المحاصَصــة الطائفيَّــة 

والتـِـكال علــى القِــوى الإقليميَّــة والدوَليَّــة لحَــلّ 

مشــاكلِ لبنــان، واســتِجاب مشــاكل هــذه الــدُوَل إلــى 

لبنــان«. بلــى: تلــك »الأزمَــة« هــي تمامًــا كمــا اعتبََرهَا 

ــة:  ــامر فرنجيَّ ــور س ــة الدكت ــتاذ السياسَ ــب وأس الكاتِ

ــة لفهــم  ــة ارتــكاز للمؤرخّيــن«، وهــي »مِفْصَليّ »نقطَ

ــان وبدايــات الحــروب والثــورات، وهــي  تحــوُّلت لبن

ــان«. ــام اكتشــاف ضعــف لبن ع

لـَـم يسَــمَع الرئيــس كميــل شَــمعون نصيحَــة البَطريرك 

المارونــي مــار بولــس بطُــرس المعوشــي. خَسِــرَ 

ــة  ــة العَربيَّ ــات الخارجيَّ ــطِ التدَخُّ ــتَ ضَغ ــه تحَ رهِانَ

ــة، وبخاصّــة مــن مَبعــوث الرئيــس أيزنهــاور:  والأجنبيَّ
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رَ بــدلً منــه  الدبلوماســي روبــرت د. ميرفــي. تقََــرَّ

انتخــاب قائــد الجيــش المُعتــدل فــؤاد شــهاب رئيسًــا 
للجمهوريَّــة توافقًــا مــع الرئيــس جمــال عبــد الناصــر. 

بعَدهــا تشــكَّلتْ حكومــةٌ رباعيَّــة، فيهــا العميــد 

ــة. ــر للداخليَّ ــون إده وزي ريم

ــردَِد أمــام  ــه يُ ــي الحَبيــب عبدالل ــر خال مــا زلــت أذكُ

ظِــل  فــي  للبنــان  مُســتقبل  »ل  ومُناصريــه:  زوّاره 

ـد للأزمــات«، مُكــررًا قولــه  النِظــام الطائفــي المولّـِ

أيــامَ النيابــةِ إنَِّ »المُعالجــة الصَحيحــة لحــلّ المَســائلِ 

اللبنانيَّــة تتَطلـّـب جِهــازاً غَيــر الجِهــاز القائمِ، ودُســتورًا 

ــقٍ  ــقٍ وخُلُ غَيــر الدُســتور الحاضِــر، وأشــخاصًا مــن خَلْ

ــن«)10(. جَديدي

تغَيّــر؟  مــاذا  1958؟  أحــداث  مــن  تعلمّنــا  مــاذا 

بعَدمــا  السُــلطة  إلــى  طرَيقَهــم  شــقّوا  جميعهــم 

ــش  ــن ري ــة م ــةً مَضمونَ ــم أجنِحَ ــى أكتافِهِ ــوا عل ثبّت

نعَــام الطائفيَّــة، وجميعهــم طــاروا فــي فضَــاءِ ألقــابِ 

والسّــعادَة. والمعالــي  الفخامَــةِ 

ــه الحــاج  )10(     وهيــب معلــوف، نائــب الشــعب الــكادح: ســيرة عبدالل

ــون الأول  ــى، كان ــة أول ــروت، الطبع ــر، بي ــار للنش )1899ـ 1975(، دار النه

2007، ص. 161. 
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جميعهــم... إلّ عبداللــه الحــاج إذ تاشــى كــي ل أقــول 

شُــطِبَ حُضــورهُ ودَورهُ الريــادي وأفــكارهُ الجَريئــة 

مــن كتــب التاريــخ. 

الحــاج  عبداللــه  راهَــن  الغتيــال:  فــي  فــوارقَ  ل 

ــةِ ســيكَونُ مَصيرهُــا كمَصيــرِ  علــى أنَّ أجنحــةَ الطائفيَّ

أجنِحَــةِ إيكاريــوس البَطـَـل الميثولوجــيّ الإغريقــيّ، أي 

أنَّ شَــمعَها سَــيذوب فتسَــقُطُ الأجســام التــي تصُفّــقُ 

بِهــا. 

ــفِ  ــمْعَ الطوائ ــدو أنَّ شَ ــه الحِســاب! يبَ أخطــأ عبدالل

ل يـَـذوبُ، ومــا زالَ المُحلقّــون بأجنِحَتِهــا يجَوبــونَ 

ــلطة.  ــاءاتِ السُ فضَ

ــاتَ  ــه الحــاج، فب ــى عبدالل ــنُ ألغَ هــذا النِظــامُ الهَجي

ــان. ــي لبن ــيّ ف ــوس النّظــام الطائفِ ــة إيكاري بِمثابَ
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د وجون   بينَ محمَّ

ــيَّة،  ــيجارتها الفرنس ــن س ــةً م ــةً أنيق ــى مَجّ ــذ ليل تأخُ

تنَظـُـر إلــيّ بعيــونٍ باسِــمة، وتـُـردِف بصــوتِ الحَكواتي 

اللعَــوب:

حســنًا!  عبداللــه.  خالــي  عَــن  دائمًــا  »تســألينَني 

تــه وســتعَجبين. عبداللــه الحــاج كانَ  ســأخبُرك قِصَّ

ــة ماريــا الصبّــاح  ــه الحاجَّ البــن الأحَــبّ إلــى قلــب أمِّ

مــن بيَــن أبنائهــا الثمَانيــة وبناتهــا الســت. وهــي 

ــبٍ  ــابٍ وحُ ــطّ إعج ــارسِ، ومحَ ــه الح ــه مَاكَ ــت ل كانَ

ــادة. ــدّ العِب ــا حَ لمس

ــد  ماريــا الآتيَــة مــن أرض الجنــوب تزوَّجــت محمَّ

الحــاج، التاجِــرَ الوَســيم الثـَـريَّ ابــنَ الســاحِل. حَمَلـَـت 

ــاتين  ــى بس ــة إل ــن النبطيّ ــرةَ م ــاثَ عَش ــنواتهِا الث س

ــعَ  ــد دارًا أوسَ ــا الحــاج محمَّ ــى له ــث بن ــري حي الغبَي

ــا. ــن أحامِه م
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الشَــيخ  المَعــروف  الدينــيّ  المَرجِــع  ابنَــةُ  ماريــا 

ـدةُ ذكاءً صبَّاحيًّــا وشَــغَفًا  يوســف الصبّــاح، المُتوقّـِ

ــر  ــمِ الكبي ــمّ العال ــةُ عَ ــم يتكــرَّس، هــي ابنَ ــم لَ بالعِل

المَغــدور بِــه حَســن كامِــل الصبّــاح »أقُحوانَــة جَبــل 

عامِــل«. كنّــا نســمّيه »جَبــل الجَليــل« أو »جَبــل 

ــي  ــي لأمّ ت ــمَتاولة«. جمــالُ جدَّ ــاد الـ ــل« أو »بِ الخَي

ــن  ــة ســاحِل المَت ــي كلّ منطق ــل ف ــربِ المَثَ كانَ مَضْ

ــزت أهــل  ــةٌ مُباركــةٌ طالمــا ميَّ ــه هال ــي، تزينّ الجنوب

ــيعيٌّ  ــراثٌ ش ــي، تُ ــا ابنَت ــون، ي ــل. العامليّ ــل عامِ جَب

ــى  ــبِقهم إل ــم يس ــيعَة. لَ ــدَمُ الش ــم أقَ ــروف. إنه مَع

ــة  ــلِ المَدين ــن أه ــورةٌ م ــةٌ مَحص ــيُّع إل جَماع التش

المُكرَّمــة. كانَ فــي مكَّــة والطائــف واليَمَــن والعــراق 

شــيعَةٌ قليلــون، وكانَ أكثـَـرُ الشــيعَة فــي ذلــك الوقــت 

ــاد  ــك البِ ــي تل ــة ف ــا مــن قرَي ــل. م ــل عامِ أهــلَ جَبَ

ــت المقــدِس، إل خَــرجَ  ــة ببــاد بيَ المُباركــة، المُتَّصل

ــى  ــة وفقهائهــا، حتَّ منهــا جَماعــةٌ مــن عُلمــاء الإماميَّ

قيــل إن َعــدَدَ عُلمائهــم يقــارب خُمــس عَــدد عُلمــاء 

الشــيعَة، وكــذا مؤلفاتهــم مُقارنــة مــع مؤلَّفــات 

ــن. الباقي

ــق  ــد الحــاج، المأخــوذ بماريَّــا حــدَّ العبــادة، حقَّ محمَّ
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ــن  ــا م ــا بيَتً ــيَّدَ له ــزّ والجــاه وشَ ــا بالعِ ــعَ أحامِه جمي

ى ذلــك الزمَــان(. حيــن  طابقيــن )»حــارةَ« بمُســمَّ

ــا  ــا وبناتهِ ــم بنيه ــل أن تعَُلِّ ــيخ الجَلي ــة الشَ ــرَّرت ابنَ ق

ــا جــدّي  ــة فاجــأت جَرأتَهُ ــدارس الدينيَّ ــر الم ــي غَي ف

لكنَــه لــم يحُاجــج حِكمتهَــا ول قــاومَ قــوَّة شَــخصيَّتها. 

ــةً  ــا وترَبي ــا عِلمً ــل أولدُه ــا أرادت، وحصَّ ــا م كانَ له

حديثيــن، متفلتّيــن مــن مَنهــج التلقيــن وَســطوة 

المدرســة الدينيَّــة التــي ارتادهــا آنــذاك معظــم أبنــاء 

ــذا  ــة الشــيعيَّة المُحافظــة. وكانَ له ــي البيئ ــم ف جيله

ــه. ــي مَســيرة عبدالل ــر ف ــرَ الأكبَ ــج الأث المَنه

ــا  ــا روحً ــن ماريَّ ــم تكُ ــو لَ ــاذا لَ ــاءلتُْ: »م ــا تس طالم

حــرَّة عاشِــقة للعِلــم والمَعرفــة؟ مــاذا لـَـو كانـَـت امرأةً 

ــةً كغَيرهــا مــن نسِــاء ذلــك الزمــان، مستســلِمةً  عاديَّ

لمَصيرهــا، راضيــة بقــرارات زَوجهــا تاجِــر الحَريــر 

ــاج  ــد الح ــو أصــرَّ محمَّ ــاذا لَ ــن الفِاحــة؟ م ــي م الآت

علــى إرســال أولده إلــى المدرســة الدينيَّــة؟ هــل 

يمكِــن تتبُّــع مَســار »مــاذا لـَـو« فــي جميــع مُفترقــات 

ــاة؟ ــرقُِ الحَي طُ

ى لعُبَة الأقدار. تساؤُلٌ، يا ابنَتي الحَبيبة يتحدَّ

ــة  ــة الحَربيَّ ــر، الكُليَّّ ــيٌّ ومُني ــا، عل ــدا ماري ــلَ ولَ دَخَ
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فــي اســطنَبول)1( فــي عشــرينياّت القَــرن الماضــي. 

الطيَــش  برصَــاص  مقتــولً  مُنيــر  منهــا  خَــرج 

وتخــرَّج منهــا علــيّ ضابطـًـا فــي دَورة الرئيــس 

ــدًا  ــد قائ ــح فــي مــا بعَ ــذي أصبَ فــؤاد شــهاب)2( ال

ـة اللبنانيَّــة، وربطتَـْـهُ  للجَيــش ورئيسًــا للجُمهوريّـَ

عبداللــه  بأخيــه  اتَّصَلـَـت  متينَــة  صداقــةٌ  بــه 

مــن  وكانَ  الرجُليــن  بيَــن  العَاقــة  ـدت  فتوطّـَ

إليــه. القائــل  بيــن  المقرَّ

علــى خِــاف مــا فعَلــه عبداللــه، لـَـم يشــأ علــيّ 

ياســيَّة أو العســكريَّة علــى  خَــوض غِمــار الحيــاة السِّ

ــه  ــاً لذلــك، لكنــه آثَــر التوجُّ ــه مؤهَّ الرَّغْــم مــن كونِ

ــن  ــا عائلتيَ س ــل فأسَّ ــى البَرازي ــز إل ــقيقه فاي ــع ش مَ

)1(    الكُليَّّــة الحربيَّــة فــي اســطنبول: كانـَـت أكاديميــا تحظــى بإِقبــال 

ــة،  ــة عالي ــر منهجيَّ ــا بِمعايي ــر تعليمً ــا توفّ ــة« لأنَّه ــات العربيَّ طــاّب »الولي

ولمُرتاديهــا فــرص عمــل خصوصًــا لمِــن لــم يتحــدّروا مــن عائــات مَيســورة.

)2(    فــؤاد عبداللــه شــهاب )19 آذار 1902 ـ 25 نيســان1973(: رئيــس 

ــة  ــس حكوم ــش ورئي ــابق للجي ــد س ــان )1958 ـ 1964( قائ ــة لبن جمهوريَّ

عســكريَّة أســبق. انتخُــب بعــد أحــداث 1958 خلفًــا للرئيــس كميل شَــمعون. 

ــحًا توافقيًّــا تحــت شــعار »ل غالــب ول مغلــوب«. قــام بإِصاحــات  جــاء مرشَّ

إداريَّــة وســعى إلــى تحســين عاقــة لبنــان بالــدول العربيَّــة. تعــرضّ لانتقــاد 

بســبب صرامــة الحكــم العســكري وتدخّــل »المكتــب الثانــي« )المخابــرات( 

فــي إدارة الحكــم. تعــرضّ نظامــه ســنة 1962 لمحاولــة انقابيَّــة فاشــلة قــام 

بهــا الحــزب الســوري القومــي الجتماعــي. 
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ــادِ  ــى بِ ــنِّ عل ــادَ البُ ــنَ بِ لي ــرةَ مفضِّ ــالً مزدَه وأعم

أمنًــا  أكثـَـر  الحنطــيَّ  المَســحوقَ  ربَّمــا لأنَّ  الأرز. 

ــتِها.  ــة وساسَ ــةِ اللبنانيَّ ــا مــن مَســاحيقِ السياسَ وأمانً

الحَــرب  سَــنواتِ  خــالَ  زيفُهــا  ثبَـُـتَ  مســاحيقُ 

ــح  ــة ومــا بعَــد. بقــيَ جَعفــر فــي البِــاد وأصبَ الأهليَّ

ــارَ أن  ــل، فاخت ــاء، فضَْ ــر الأبن ــا أصغَ ــراً. أم ــاّكًا كبي م

ــرأسِ  ــي ال ــبٍّ ف ــة حُ ــراً برصاصَ ــه مُنتحَِ ــي حياتَ ينُه

ــة  ــه البهيَّ ــن حبيبَتِ ــه م ــه تزويجَ ــضَ أهلُ ــد أن رفَ بعَ

ــليم. ــة س بهيَّ

ــة  خَسَــارةُ مُنيــر وفضَْــل كانــت أكبــرَ مــن طاقــةِ الحاجَّ

ــات  ــن الولي ــه م ــد عَودَت ــال. عِن ــى الحتِم ــا عل ماريَّ

المتَّحــدة الأميركيــة حَيــث أنهــى دراسَــته، وَجــدَ 

ــة ونفَســيَّة صعبــة،  عبداللــه والدتَــه فــي حالــةٍ عَصبيَّ

فأتــى بســيّدةٍ مكســيكيَّة اســمُها أنجيلينــا، أطلـَـقَ 

ــمَّ  ــة« لتهَت ــم »إنخْلِ ــد اس ــا بعَ ــي م ــلُ ف ــا الأه عليه

ــة.  ــدة الحَبيب بالوالِ

ــم  ــر 1936( لَ ــا )أوَاخِ ــة ماريَّ ــت الحاجَّ ــا توُفيَّ عندم

ــقّ  ــراق شَ ــن فِ ــي الأســى م ــارِق ف ــه، الغ يشــأ عبدالل

لأنَّ  الكبيــر  البَيــت  »إنخِْلــة«  تغــادِرَ  أن  الــروح، 

ــفَ  ــه. عَطَ ــكَنَت روحَ ــن سَ ــفَ مَ ــا طيَ ــي حضوره ف
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ــا. عليهــا وعلــى أولدِهــا ورَعَــى شــؤونهَا حتــى وفاتهِ

ــل.  ــاءِ الرَجُ ــى وف ــة عل ــة للدلل أســردُ هــذه الحادِث

ولـَـم  حياتـِـه  طيلـَـة  تفارقـْـه  لـَـم  القيمَــة  هــذه 

ــاءٌ  ــال. وف ــمٌ ول م ــزٌّ ول عل ــاهٌ ول ع ــا ل ج يلطخّه

لــكُلّ مَــن مَــدّ يـَـد المســاعدة لـَـه يومًــا. وفــاءٌ 

ــه  ــار حياتِ ــرت مَس ــي غيَّ ــا)3( الت ــه كولومبي لجامِعَتِ

ـة. فظـَـلَّ يرُسِــل إليهــا بانتِظــامٍ تبََرّعــات ماديّـَ

ــةُ عبداللــه السياســي والإنســان، ابنِ ســاحِل المَتن  قصَّ

ــة،  ــة والحداث ــى أحــام العَلمنَ ــيّ المُســافِر عل الجنوب

المتأثـّـر بالبَســاطة وثقافَــة العَمَــل واللتــزام والتَّحَــرر، 

ــقُ  ــةٌ تلي ــتراكيَّة، قصَّ ــة الش ــواء الديمقراطيَّ ــل ل حامِ

بفيلــمٍ هوليــووديّ بــكلّ مــا للكلِمــة مــن مَعنــى، 

ــك. ــي بنَفسِ فاســمَعيها واحكُم

ــي  ــري، ف ــدة الغبَي ــي بلَ ــام 1899 ف ــي ع ــدَ خال ولِ

بيَــت أبيــه الأشــبَه بــدارة النبــاء. تحــوَّل اليَــوم 

مبنًــى تجاريًّــا مَعروفًــا بـــبنك صــادرات إيــران. بــدأ 

دراسَــته فــي سِــنّ متأخّــرة بالمدرســة البتدائيَّــة 

)3(    جامعــة كولومبيــا: مــن أعرق وأشــهر الجامعــات الأميركيّــة النيويوركيّة. 

خرجّــت  ساســةً وعلمــاء نالــت كوكبــةٌ منهم جوائــز نوبــل المرموقة. 
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ســوى  فيهــا  يمكُــث  لـَـم  لليســوعيين.  التابعَــة 

ســنتين إذ »تمــرَّد« علــى صَرامــة نظِــام التعليــم 

ــا لَــم تستسَــلم  ــه ماريَّ اليســوعي فغادرهــا. لكــن أمَّ

بــل أدخلتـْـهُ ســنة 1914 إلــى المدرســة الســتِعداديَّة 

ــة الســوريَّة )التــي أضحــت  ــة الإنجيليَّ التابِعــة للكليَّ

عامئــذٍ  بيــروت(.  ـ  الأميركيــة  الجامِعــة  اليــوم: 

والجامِعــة  الأولــى،  العالميَّــة  الحَــرب  اندلعــت 

ــدان  ــوع وفق ــة، والج ــر آمن ــات غَي ــدة، والطرُق بعَي

ــيء  ــن ل ش ــات. لك ــدّدان العائ ــة يه ــوادّ الأوليَّ الم

ــا. ــه ماريَّ ــي وَج ــف ف يقِ

ــة  ــي الكليَّ ــاح ف ــوّ النفِت ــرعة لجَ ــه بس ــاحَ عبدالل ارِت

ــة، وتماهــى مــع نموذجَهــا التعليمــيّ القائــم  الإنجيليَّ

ــة صــارتَ  ــة وليبراليَّ ــر وروح نقديَّ ــة التعبي ــى حرّيَّ عل

ــة  ــا فــي فلســفَة الإصــاح والحَداثَ ــقًا فكريًّ ــا نسَ لحقً

التــي حاجَــج بهــا. وكانَ لنغِماســه فــي النشــاط 

الطاّبــي ولعاقاتِــه الندّيــة مــع أســاتذِتها، أبلَــغ الأثـَـر 

ــه الســجاليَّة  ــة وقدرات ــر شــخصيَّته القياديَّ ــي تطوي ف

ــة. والخطابيَّ

تتوقَّــفُ ليلــى فجــأة. تشــلحَ عَبــاءة الحَكواتــي. توجّــهُ 

ــة. تغــوصُ فــي أعماقــي وتســأل:  ــا الذكيَّ إلــيَّ نظراتهِ
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يــتِ والــدَكِ وقــرَّرتِ دخــول  »أتذكُريــن حيــن تحَدَّ

ــة فــي بيــروت)4( مــعَ، أو مــن دون،  الجامِعــة الأميركيَّ

ــتِ  ــف رفَعْ ــن كي ــد؟ أتذكُري ــاعدة أحَ ــة أو مس موافق

أمــامَ أعيُننــا رســالة القَبــول فــي الجامِعــة كمَــن يرَفـَـع 

ــا  ــرأتِ علين ــة؟ ق ــوق رؤوسٍ مَهزوم ــار فَ ــم النتِص عَلَ

يومَهــا فرمَــانَ قــراركِ بصَــوتٍ ثائــرٍ نابــضٍ بعَــزمِ 

ــتُ  ــع 1984 رأي ــن رَبي ــوم م ــك اليَ ــي ذل ــس. ف اليائ

ــمات  ــي سِ ــا، وف ــة ماريَّ ــاد الحاجَّ ــكِ عِن ــي تصميم ف

ــمْتُ  المُشاكسَــة وإرادَة اقتِحــامِ المَحظــورِ عنــدكِ توسَّ

ــليقَته. ــه وس ــي عبدالل خَصــالَ خال

ــا  ــم تكــن حَربً ــي، لَ ــا ابنَت ــات، ي ــي الثمَانينيّ ــا ف حربنُ

عالميَّــةً كالتّــي عاشَــها عبداللــه. لكــنَّ قــرارَك عامَذاك 

لَــم يكــن ســهاً ول عاديًّــا بالنِســبة لنــا. كانَــت أزمنــةُ 

ـت، واســتتَبّ زمَــن القلـّـة. حياتنُــا  الرَّخــاء قــد ولّـَ

الصغيــرة  وحروبنــا  عَقِــب،  علــى  رأسًــا  انقلبَــت 

ــا  ــا ؛ أنهَكــت قِوان ــا وأرزاقنَ ــا وأعمالنَ ــت ضاحيتنَ ضَرب

ــة البروتســتانتيَّة الســوريَّة: أضحــت عــام 1920 جامعــة بيــروت  )4(    الكليَّ

ــال بلــس )1823 ـ 1916(  ــة. أسســها المبشــر الأميركــي القــسّ داني الأميركيّ

ــه ســمّي الشــارع الماصــق لســورها شــارع  ــراً ل وكان أوَّلَ رئيــس لهــا. تقدي

بلــس، وأطَلــق اســم بلــس هــول علــى أحَــد مبانيهــا.
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وأردَت العِــزَّ والجــاهَ فأصبَحنــا فقــراء وإن بضَربـَـةٍ 

ــة.  ــر قاضيَ غي

ــي،  ــا ابنَت ــكِ، ي ــي أنَّ ــرارةَ نفَس ــي قَ ــرفِ ف ــت أع كن

ــكَ  ــوح، وتملَّ ــاب الطمُ ــلُّق هِض ــة بتسَ ــة الرغبَ وريثَ

ــى  ــالٍ إل ــن خ ــكِ م ــى جيناتِ ــللَّ إل ــادٌ تسََ ــكِ عِن في

ــك. كُنــتِ يــا ابنَتــي،  خــال، وفعَــلَ فِعلــه داخِــل عقلِ

مُســتقَرًّا طبيعيًّــا لهــذه الصِفــات. انتقَلَــت إليــكِ مــن 

جيــلٍ إلــى جيــل. لـَـم تطلـُـب منــك إذنَ دُخــول. 

ــا.  ــا مُحبَّبً ــكِ فرضً ــها علي ــت نفسَ فرضَ

طبعًــا كانَ لــكِ مــا أردتِ. دخَلــتِ الجامِعــة الأميركيــة 

وفتحَــتِ البــابَ واســعًا لإخِوَتــكِ بعَــدَكِ.

تتوقَّــفُ ليلــى. تنظـُـرُ راضيــةً إلــى لفُافتِهــا المشــتعَلة، 

وتســرحُ فــي عينــيَّ المغرورقتيَــن بالدمــوع. تــراءت 

لــي، وأنــا أســتمَِعُ إلــى شَــريطِ ليلــى، مشــاهِد البــؤس 

ــن  ــة م ــة الصَعب ــك المرحل ــي تل ــي« ف ــذي »خاوان ال

ــي  ــي. وجَدتنُ ــةَ جأش ــتُ بوصَل ــةٍ أضَع ــي. لوَِهْل حيات

ــى  ــي ليل ــن عين ــا عَ ــي أخفَيتهُ ــةً خِلتْنُ ــمُ هشاشَ ألملِ

ــي  ــى ظننتنُ ــيّ حت ــم مَنس ــي قمُقُ ــوالً ف ــنواتٍ ط سَ

تخلصّــتُ مــن مأســاتي. غَلبَتنْــي ليلــى ووَجَــدَت 

ــم.  القُمقُ
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مَسَــحتُ ذاكِــرة أحزانــي بضِحكــةٍ متلعثمــة، وأبحَــرتُ 

بعَيــدًا عَــن عواصِــف عواطِفــي إلــى دِفء قِصتِهــا 

ونظــراتِ الرضــا فــي عينيهــا الحنونتيــن أبحــثُ عَنهــا 

ــي،  ــفَ شــظيَّة. وجدْتنُ ــسٍ مُتشَــظِّيَة أل ــن نفْ وفيهــا عَ

مــن حيــث ل أدري، أتماهــى مَــع مِحنَــةٍ عاشــها 

خالهــا عبداللــه أوائــل القَــرن، وَصَلــت شَــظاياها إلــى 

طبَقــات وســطى ســاءت أحوالهــا الماديَّــة فجــأة عِنــد 

ــام 1975.  ــان ع ــي لبن ــة ف ــرب الأهليَّ ــة الحَ بداي

كثيــفٌ ضبــابُ لفُافــة ليلــى. خبَّــأتَْ وراءَه مَــرارة 

ــنين العِجــاف ورفِعــةَ نفَْــسٍ لــم يكسِــرها ضيــق.  السِّ

فعــاً: كانَ تراجــعُ الأحــوال ســبباً أساســيًّا لقــرار أبــي 

ــن  ــم يك ــروت«. ل ــه بي ــة »أتيني ــن مدرسَ ــا م إخراجن

يــرى ضَــررًا كبيــراً علــى مســتقَبَلِنا أن نكُمِــل تحصيلنــا 

العلمــيّ فــي مــدارسَِ أقــلّ كلفَــة، ولـَـو أدّى ذلــك إلى 

ــة. لكــنَّ ليلــى،  خَســارةَ بعــضِ المكتســباتِ الأكاديميَّ

ــرَّدَت  ــح، تم ــي المُنفَتِ ــم النَوع ــى التعلي ــرةّ عل المُصِ

ل  أيضًــا  المواجهَــة. هــي  علــى  العَــزم  وعَقَــدت 

شــيء وَقَــفَ فــي وَجــهِ تصَميمِهــا، مثلمــا لــم يقِــف 

هــا. زارتَ  تهِــا لأمُِّ يومًــا شــيْءٌ أمــامَ عزيمــةِ ماريَّــا جَدَّ
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ــه  ــلنَك. أســرَّت لَ ــر المدرســة مســيو أنطــوان شْ مُدي

ــة  ــن المدرس ــةً م ــةً جزئيَّ ــت منحَ ــا. انتزَعََ بمَكنوناتهِ

وأقنَعَــت شــقيقها فضَْــل بجَــدوى مســاعدتها لإبقــاء 

الأولد فــي مَدرسََــتِهم فــكانَ لهــا أيضًْــا مــا أرادَت. لــم 

تخطــئ ليلــى الهَــدف. كانَ واضِحًــا أمامهــا. التعَليــمُ 

ــا  النوعــيُّ كانَ طريقَنــا للخــروج مــن المأســاة، ثروَتنُ

التــي ل يمُكــن لأحــدٍ أن ينتزَعَهــا منّــا مهمــا صَعُبَــت 

الظــروفُ وجــار الزمــان. طبعًــا ل يمُكــن تتبُّــع مســار 

ــاة.  ــرقِ الحَي ــات طُ ــع مفترق ــي جمي ــو« ف ــاذا لَ »م

لكــنْ مــاذا لــو لــم تنَجَــح ليلــى فــي إبقــاء أولدِهــا 

فــي مدرسَــةٍ ليبراليَّــةٍ منفتِحــة كـــأتينيه بيــروت؟ 

ــا اســتثنائيًّا؟  مــاذا لــو لــم يكَــن المســيو شْــلنَك مربيًّ

ــةً مستسَــلِمَةً للقَــرارِ  ــا عاديَّ مــاذا لــو كانَــت هــي أمًّ

الذُكــوريّ وللأقــدارِ الظالمِــة؟ التجرِبـَـةُ ل تقُــاس علــى 

ــامِ  ــرأةِ اقتِح ــوحِ وج ــزانِ الوض ــل بمي ــو ب ــذا النَح ه

القَــدَر.  ومشاكَســةِ  المَحتــومِ  وتحََــدّي  المَحظــورِ 

مراحِــل  فــي  المِقيــاس  هــذا  يرافِقنــا  أن  يكفــي 

ــل. ــا فــي المــكان الأمثَ ــنَ أنَّن ــى نتيقَّ ــا حتَّ حياتنِ

تعــودُ ليلــى مــن ضبابهــا لتكُمِــلَ الروايَــة مــن حيــثُ 
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انقَطــعَ حبلهُــا: »المُشاكَســةُ وإرادةُ اقتحــام المَحظــور 

ــكِ  ــت إلي ــا، اتَّصَل ــةً أخــرى ورثتِه ــي لوثَ ــا ابنَت ــا ي كانت

عَبــر الأجيــالِ مــن خالٍ إلــى أمٍّ إلــى أولد. قـَـرارُ دخول 

الجامِعــة الأميركيَّــة مُكلِــف. المعركَــة نفَسُــها مُجَــددًا. 

معركَــة قِســطٍ جامِعــيٍّ تحــوَّلَ بالإصــرارِ نفَسِــهِ منحَــةً 

ــة  ــة الأميركيَّ ــدوق الجامِع ــا صن ــى تغطيَتِه ــاوَبَ عل تن

ــم  ــي تعَلي ــل ف ــري)5( ذات الفَضْ ــة الحَري ــمَّ مؤسس ثُ

ــباب  ــرةِ ش ــن خي ــبٍ م ــف طال ــن أل ــن ثاثي ــر م أكث

ــرة  ــرة وشــاباّتهِا أواخــر فت ــات الوســطى والفقي الطبَق

الحَــرب الأهليَّــة، وإنقاذِهــم بالتاّلــي مــن أقــدارٍ كانتَ 

لتكَــون بائســة.

ــها  س ــة أسَّ ــر ربحيَّ ــة غي ــة تربويَّ ــري: مؤسّس ــق الحري ــة رفي س )5(     مؤسَّ

ــروت فــي  ــي بي ــل ف ــري )اغتي ــق الحري ــان رفي ســنة 1979 رئيــس وزراء لبن

ــا لنحــو  ــة منحً ــان الحــرب اللبنانيَّ مــت المؤسّســة إبّ 14 شــباط 2005(. قدَّ

36100 طالــب لبنانــي مســتحقّ، وبنســبة عطــاء 100%، وســقف بلــغ 

ــات  ــي الولي ــب ف ــب الواحــد. دَرسََ 3200 طال ــف دولر للطال نحــو 200 أل

المتَّحــدة وكنــدا، ونحــو 8500 منهــم فــي الــدول الأوروبيَّــة )فرنســا، إيطاليــا، 

ألمانيــا، إســبانيا( وشــمال أفريقيــا )المغــرب، تونــس، الجزائــر( وتــوزَّع 

ســةُ مــدارسَ ليســيه عبــد القــادر  الباقــون علــى جامعــات لبنــان. تديــر المؤسَّ

والحريــري الثانيــة والثالثــة وجامعــة رفيــق الحريــري فــي المشــرف. راهــن 

الرئيــس الحريــري بعــد الحَــرب الأهليَّــة علــى تعليــم اللبُنانييــن والســتثمار 

لــة أن تنقــل لبنــان إلــى حالــة السِــلم والنمــو  فــة المؤهَّ فــي النُخــب المثقَّ

ــه«. ــدّك تطــوّر شــعب، لزم تعلمّ ــول: »إذا ب ــة. كانَ يق والرفاهي
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تصَميمُــك اليائــس، يــا ابنَتــي، ورغبتُــك الجامِحَــة فــي 

هَزيمَــة الركُــود المَعنَــويّ، حَــوَّل المنحَــة إلــى فرُصــة 

ــي  ــرتنُا ف ــتْ أسُ ــك بقَيَ ــل عزيمَت ــة. وبفَض ــى منَّ ل إل

ــة جــزءًا  ــت الجامِع ــة، وبقَيَ ــة الأميركيَّ حِضــنِ الجامِع

عزيــزاً مــن تاريخنــا، مــن ذاكرتَنــا الجينيَّــة أكادُ أقــول، 

وعامِــاً حاسِــمًا فــي خياراتكُِــم المِهنيَّــة، إخوتــك 

ــتِ، فــي وقــتٍ لحِــق. وأن

ة،  دًا تفَُاجِئنْــي الــ»مــاذا لـَـو«، فيَطــرقُ قلبــيَ بقوَّ مُجــدَّ

وتتصــارعُ الصــوَرُ فــي بالــي وأنــا أتابِــعُ الإنصــاتَ إلــى 

. ليلى

المدرســة  فــي  عبداللــه  ســنوات  روايتَِهــا  فــي 

الســتعداديَّة تختــزنُ ليلــى الكثيــف مــن »الـــمُعاش« 

ــرب  ــامِ الحَ ــبَ أي ــشُ أصع ــان يعي ــي. كانَ لبن التاريخ

ــه  ــرتَ. المجاعــةُ ضرَبتْ ــة الأولــى علــى مــا ذكََ العالميَّ

ــةِ  ــى قارعِ ــا عل ــرونَ جوعً ــاتَ كثي ــم فم مي ــي الصَّ ف

ــراً  ــلَّ تأثُّ ــيّ كانَ أق ــن الجنوب ــاحلُ المَت ــات. س الطرق

ــوا مُكتفيــن  ــه كان مــن مناطِــق أخــرى، ربَّمــا لأنَّ أهلَ

ــذا  ــا لأنَّ ه ــم، وربم ــي أراضيه ــة ف ــن الزراع ــا م ذاتيًّ

ــكّر  ــحِ والأرزّ والس ــبِ القم ــرًّا لتهري ــاحِل كانَ مَم الس

والــكاز. كانَ مَمــرًّا لتهريــبِ أبطــالٍ ســاهموا سِــرًّا فــي 
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تنَظيــم التعَبئــة العَســكريَّة بيَــن الضبّاط والعســكريين 

العَــرب فــي الجيــش العُثمانــي، فقاوَمــوه ووَقفــوا 

ــه.  ــه وجبرَوتِ ــةِ ظلُمِ ــي مواجهَ ــا ف ا منيعً ــدًّ س

تها وتتابِع: تستعيدُ ليلى زمِام قصَّ

تــي ماريَّــا أن يكُْمِــلَ ابنُهــا عبدالله دراســتهَ  أصــرَّت جَدَّ

فــي الكليَّــة النجيليَّــة، وحَرصََــتْ علــى أن تصِلــه 

ــبّ  ــور الحُ ــت وعُط ــبُ البَي ــاة وأطاي ــه المُنشّ حوائجُ

والحَنــان وهــو متتلمــذٌ علــى أيــدي الإفرنــج. تحُضّــر 

لــه الســلَّة أو المطبقيّــة وترسِــلهُا كلَّمــا كانَ ذلــك مُتاحًــا. 

غالبًــا مــا كانـَـت شــقيقته بلَقيــس ترافِــقُ المِرســالَ في 

رحلتَِــه مشــيًا حتَّــى محلَّــة البَربيــر)6(، ثـَـمَّ بالترامــواي 

ــة  ــة الأميركيَّ ــة الجامِع ــام)7(، قبُال ــة غراه ــى محطَّ حتَّ

ــة  ــدري صِلَ ــر أن ت ــن غَي ــةً م ــروت، مُثبِّت ــي رأس بي ف

الوَصــلِ الأبديَّــةِ بالرحَِــم، هــي التــي أصبحَــت حقيقَــةً 

ثتَنْــي بلَقيــس عَــن تلــك  حَبلهَــا الســرّي. كثيــراً مــا حدَّ

)6(    حــيّ البَربيــر أو محلّــة البَربيــر: اســم عائلَــة بيروتيَّــة تعــود جذورهُــا 

إلــى شِــبه الجَزيــرةَ العربيَّــة وســميَ باســمها أحــد أحيــاء بيــروت.

ــن  ــه م ــواي المتَّجِ ــه الترام ــفُ في ــكان كانَ يتوقّ ــام: م ــة غراه )7(    محطَّ

ــة طريفــة:  بيــروت إلــى رأس بيــروت قبالـَـة الجامِعــة الأميركيَّــة. ولاســم قصَّ

كان أســتاذ الطــبّ فــي الجامِعــة الدكتــور غراهــام يعطــي موظَّــفَ الترامــواي 

عنــدَ وقوفِــه )لإدخــال الــركّاب أو إخراجهــم( مجيديَّــة واحــدة )عملـَـة تركيَّــة 
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الرحــات ومُشــاهَداتهِا طوابيــرَ الجائعين والمتسَــوِّلين 

ــت  ــيَّة. كانَ ــاتٍ مَنس ــى طرق ــادهم عل ــاة أجس المُلق

عيناهــا الخضــراوان تغروْرقِــان بالرمــادي بفِعــلِ جــراحٍ 

آلمََــت قلبَهــا الطــريّ باكِــراً وتركــت فيــه ندُوبـًـا أبدَيَّــة.

ــة حــاول الجِهــازُ الإداري  ــةِ النجيليَّ فــي حَــرمَِ الكُليَّّ

الحِفــاظ علــى مَظهــرٍ طبيعــيّ لتامِــذةٍ احتــوى 

مشــاعرهَم التوَتُّــر والحُــزن بمصــابِ أهــلِ بادِهــم. 

المســتِر  بــإدارة  هــول)8(  الوسْــت  مَبنــى  كانَ 

ــى  ــا، ومُلتق ر كهربائيًّ ــوَّ ــدَ المن ــارد دودج، الوَحي باي

ــي رحــاب هــذا  ــة. ف ــة والفكريَّ النشــاطات الرياضيَّ

بشــخصَينِ  عبداللــه  صَداقــةُ  توطـّـدت  المَبنــى 

ســيكون لهمــا أثـَـرٌ عظيــم فــي حياتـِـه: المســتِر 

ــتاذُ  ــة(، والأس ــس الجامِع ــا رئي ــح لحقً دودج )أصب

الديــن  عالـِـم  ابــنُ  الزيــن)9(  ــد  محمَّ الشــاب 

فــي ذلــك الزَّمــان( لقــاء تســمية محطَّــة الوقــوف هــذه علــى اســمِه وكانــت 

عيادتــه قريبــة مــن خــط الترامــواي.

ــم  ــى اس ــة، عل ــة الأميركيَّ ــرم الجامِع ــي ح ــى ف ــول: مبنً ــت ه )8(    الوس

روبــرت هَالـِـدِن وســت، جــاء مــن جامِعــة برنســتون الأميركيَّــة إلــى بيــروت 

ــة 23 ســنة.  ــز عــدة طيل ــا مراك ــوّأ فيه وتب

مــد الزيــن: ابــن عالــم ديــن مــن جبــل عامِــل كانَ عضــو  )9(    الســتاذ محَّ

مجلِــس الإدارة فــي جبــل لبنــان أيــامَ الحُكــم العثمانــي. 

ــة  ــي الجامِع ــتعداديَّة )1911 ـ 1914( وف ــة الس ــي المدرس ــد ف درَّسَ محمّ
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ــكار تقدّميّــة،  ــون، ذو أف ــدة كَيف ــيعيّ مــن بلَ الش

ومؤسِــس  للعَلمانيَّــة،  صَريحــة  دعــوات  صاحِــبُ 

الطائفيَّــةِ  إلغــاءِ  إلــى  سَــعَت  سياســيَّة  جمعيَّــة 

ــن  ــتِقال عَ ــي والس ــي اللبنان ــام السياس ــن النِظ م

تقدّميّيــن  فيــن  مُثقََّ ــت  العُثمانيَّــة، ضمَّ السَــلطنة 

وبيــروت  الجنوبــي  المَتــن  مــن منطقــة ســاحِل 

ــرٌ  ــا تأثي ــن لحقً ــمستِر زي ــيكون للـ ــس. وس وطرابل

فــي تكويــن الوَعــي الفِكــري ـ النَقــدي ـ السياســي 

مفاهيــم  علــى  تعرُّفِــه  فــي  والفَضْــل  لعبداللــه، 

حلقاتـِـه  فــي  والقوميَّــة.  والوطنيَّــة  العَلمانيَّــة 

التقــى ابــن ضَيعتــه عَبــد الكريــم قاسِــم الخليــل)10( 

ــاء  ــى إلغ ــعت إل ــيَّة س ــة سياس ــس جمعيَّ ــة   )1919 ـ 1921(. أسَّ الأميركي

ــة الشــاملة،  ــق العَلمانيَّ ــى تطبي ــاً ال ــن النظــام السياســي توصُّ ــة م الطائفيَّ

ــت  ودَعَــت إلــى القوميَّــة العربيَّــة والســتقال عــن السّــلطنة العُثمانيَّــة. ضمَّ

فيــن تقدمييــن مــن منطقــة  الجمعيَّــة عــددًا مــن طاّبــه فــي الجامِعــة ومُثقََّ

ــن  ــري، حس ــن الغبي ــاج م ــه الح ــم عبدالل ــيّ، بينه ــن الجنوب ــاحل المَت س

محمــد عبــاس حاطــوم مــن بــرج البراجنــة، جميــل نجــا مــن بيــروت، 

عبداللــه منقــارة مــن طرابلــس، عبــد الكريــم قاســم الخليــل مــن الشــياح.

)10(    عَبــد الكَريــم قاســم الخليــل: ولــد ســنة 1884فــي بــرج البراجنــة. هــو 

ــي  ــال العثمان ــة قاومــت الحت ــة عربيَّ ــرّيّ لحرك ــم السِّ ــد الأوَّل والزعي القائ

ــس أوَّل جمعيَّــة عربيَّــة ســرّيةّ فــي اســطنبول ســنة 1905  صيــف 1915. أسَّ

ـة  ـة عــن الإمبراطوريّـَ باســم »الشــبيبة العربيَّــة« لنفصــال البــاد العربيّـَ

العثمانيَّــة باســتخدام العمــل المســلَّح وتأســيس الدولــة العربيَّــة المســتقلةّ. 

شــمل نشــاطه كامــل بــاد الشــام والعــراق ونجَــد والحِجــاز واليَمَــن، واتصــل 



81

ضــدَّ  قامَــت  عربيَّــة  لحَركــة  ــرِّيَّ  السِّ الزَّعيــمَ 

ــهداء  ــد الشُ ــف 1915، وأحَ ــي صَي ــال العُثمان الحت

ــي الســفاح جمــال  ــي العُثمان ــم الوال ــن أعدَمَه الذي

ــرجِ  ــار 21 تمــوز 1915 فــي ســاحَة البُ باشــا)11(، نه

التــي سُــمّيتَ بعَدَهــا ســاحة الشُــهداء)12( وأصبَحــت 

ــة إمــام اليَمَــن حينهــا يحيــى حميــد الديــن.  بأعيانهــا وقادتهــا، وبخاصَّ

كان لــه دور ســرّي رئيــس فــي تنظيــم تعبئــة عســكريَّة بيــن الضبــاط 

ــاركة  ــى المش ــم عل ــي وحضّه ــش العثمان ــي الجي ــرب ف ــكريين الع والعس

فــي برنامجــه لاســتقال عــن الدولــة العثمانيَّــة، وكان لــه دور علنــيّ خــال 

المفاوضــات مــع الدولــة العثمانيَّــة باســم العــرب، للحصــول علــى حقوقهــم 

المدنيَّــة خــال المؤتمــر العربــي الأوَّل )باريــس 1913(، ومنــع أنصــار فرنســا 

ــه. ــى مقرَّرات فــي المؤتمــر مــن فــرض أجندتهــم عل

المصــدر: يوســف خــازم، عبدالكريــم الخليــل: مِشــعل العــرب الأول 1884 ـ 

1915، دار الفارابــي، بيــروت 2017.

)11(    أحمــد جمــال باشــا )1873 ـ 1922(: والــي بغــداد العثمانــي. نــكّلَ 

بالعــرب بعــد هزيمتــه فــي قنــاة الســويس )3 شــباط 1915( وســقوط 

ــيَّة.  ــة والفرنس ــوارج البريطانيَّ ــة الب ــران مدفعيَّ ــي بني ــدي عثمان 1500 جن

ــل القيــاداتِ العربيَّــة العســكريَّة والمدنيَّــة مســؤوليَّة إخفاقــه فاســتبدل  حمَّ

ــل  ــراك. فصََ ــا أت ــةُ جنوده ــبَ غالبيَّ ــرب بكتائ ــا ع ــةُ جنوده ــبَ غالبيَّ كتائ

ــدة  ــق بعي ــى مناط ــلهم إل ــم وأرسَ ــن وظائفه ــن م ــرب البارزي ــاط الع الضبّ

وأخــذ يعتقــل زعمــاء وطنييــن ومفكّريــن عربـًـا وينــكّل بهــم حتــى المــوت. 

إعــدام 13 لبنانيًــا وســورياً فــي ســاحة الشــهداء، أتبعهــم يــوم 6 أيّــار 1916 

ــب بجمــال باشــا الســفّاح.  ــا. لقُِّ بأحــد وعشــرين وطنيً

)12(    ســاحة الشــهداء: غيَّــر الفرنســيّون اسمهـــا إلــى »ســاحة المدافــع«                       

نًــا بإنــزال العســكر الفرنســي فــي بيــروت )1886(  La Place des Canons تيمُّ

ــن  ــا م ــد رواجً ــاقِ الســم الجدي ــم ي ــا. ل ــة الفرنســيَّة فيه ــز المدفعيَّ وتمرك
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ــحٍ إلــى غــدٍ حــرّ. ــكلّ طامِ ــا ل ــى طبيعيًّ مــذّاك مُلتقً

ــي عَــن الشَــهيد الخليــل، ابــن  تســتطردُِ ليلــى فتخُبِرنُ

ــاز  ــد والحِج ــام ونجَ ــاد الشّ ــابَ بِ ــذي ج ــياّح ال الش

واليَمــن مُقاومًــا التتَريــك مُســتنَهضًا العروبـَـة. تخبِرنُــي 

برَنامــجٍ  وَضْــعِ  فــي  دوره  عَــن  الثــوّار  بحماســة 

لتوحيــد التعليــم فــي البــادِ العربيَّــةِ لســتِنهاض 

ــكِ  ــة محــاولتِ التتري ــة الذيــن كانــوا ضحيَّ ــاء الأمَّ أبن

ــرّيّ  ــن دَوره السّ ــا عَ ــي أيضًْ ــم. تخبرن ــاءِ عروبتَه وإلغ

الضُبــاط  بيَــن  العَســكريَّة  التعَبئــة  تنَظيــم  فــي 

والعَســكريين العَــرب فــي الجَيــش العُثمانــي، وكَيــف 

هــم علــى المشــاركةِ فــي برَنامجــه لاســتقال عَــن  حضَّ

ــة. لــم أكــن أعــرفِ أنَّ لبــن ضَيعتــي  الدَوْلَــة العُثمانيَّ

ــادة  ــرى )بقي ــة الكب ــورة العربيَّ ــد الثَ ــي رفَ ــلَ ف الفَضْ

شَــريف مَكَّــة حُســين بــن علــيّ وابنــه الأميــر فيَصَــل( 

ــرد العُثمانييــن مــن البــاد  بالأنصــار، مــا أدَّى إلــى طَ

العربيَّــة سَــنة 1918. طبعًــا لــم يكــن النتصــار مُمكنًــا 

ــاً  ــعيَهم أصَ ــع أنَّ س ــن، م ــاعدة البريطانيي ــول مس ل

ــرج.  ــد الســتقال تســمية ســاحة البُ ــن ســلطات اعتمــدت بع الشــعب وم

ــة ل تــزال التســميتان )البــرج والشــهداء(  ولأن ذاكــرة بيــروت الشــفهيَّة حيَّ

ــتخدمتين. مس
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كانَ لثـَـورةٍ عربيَّــةٍ خالصــة دون تعــاون مَــع أيَّــة جِهــة 

ــل  ــهيد الخلي ــتُ دور الشَّ ــن عرف ــتُ حي ــة. ذُهل أجنبيَّ

باســم  العُثمانيَّــة  الدَوْلـَـة  مَــع  المُفاوضــات  فــي 

العَــرب لنيــل حقوقِهــم المدنيَّــة خــال المؤتمــر 

ــتُ لنشــاطِه  العربــي الأوَّل)13( )باريــس 1913(. وعَجِبْ

السياســي القومــي العَربــي الــذي أقلـَـقَ الحركَــة 

ــت جَواســيسَ فــي مقــرهّ  ــة، فزرَعَ ــة العالميَّ الصهيونيَّ

ــت  ــي فــي اســطنَبول وأوقعَ ــدى الأدب المُســمى المنت

ــه وســهَّلت لجمــال باشــا أن يعتقلــه ويسُــوْقهَ إلــى  بِ

ديــوان الحَــرب العُرفــي فــي عاليــه مَــع رفاقِــه وصــولً 

ــم. ــمَّ إعدامِه ــم ثُ ــى محاكمَتِه إل

لــم نقــرأ عَــن كلّ ذلــك فــي كتُــب التاريــخ المَبتــورة 

التــي نشــأنْا عليهــا. حُرمْنــا مــن الشــعور بالفَخْــرِ 

)13(    المؤتمــر العربــي الأوَّل: نظَّمــه مفكّــرون وسياســيوّن وقوميّــون 

 .)1913 حزيــران   23 )باريــس  الجغرافيَّــة  الجمعيَّــة  قاعــة  فــي  عــرب 

حضــره 23 مندوبـًـا عــن لبنــان وســوريا والعــراق وفلســطين ومراقبــون 

ــا:  ــع قضاي ــر أربَ ــش المؤتم ــة. ناق ــم العَربيّ ــن الأقالي ــا م ــر وغيره ــن مِص م

ــة  ــي الدول ــرب ف ــوق الع ــي، 2ـ حق ــال الوطن ــي والنض ــال الأجنب 1ـ الحت

مــن  المهاجَــرة  4ـ  الذاتــي  والحكــم  الإصــاح  ضــرورة  3ـ  العثمانيــة، 

العثمانيَّــة  الدولــة  طالبــت  قــرارات  المؤتمَــر  أصــدر  ســوريا.  وإلــى 

رســميَّة.  لغــة  العربيَّــة  اللغــة  وباعتبــار  الذاتــي  وبالحُكــم  بالإصــاح 
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ــن  ــا م ــيّ. حُرمْن ــم العرب ــى الحُلْ ــيّ إل ــا الفِعل لنتِمائن

ــن  ــا م ــاة. مُنعن ــا بالحي ــراغَ مُخيَّلتِن ــلأ فَ ــل تم تفاصي

التماهــي مَــع أبطالنِــا ولــم نعــرف عَنهــم ســوى أنَّهــم 

ــسٌ إنســاننُا! ــم بخَ ــهداء. ك شُ

تخبِرنُــي ليلــى عــن »شَــهيد العَــرب الأوَّل، شَــهيد 

العَــرب المُكَــرَّم، ومِشــعَلِ العَــرب الأوَّل« كمــا أســماه 

ــي  ــك وف ــكلّ ذل ــي ب ــض. تخبِرنُ ــؤرخ عَجــاج نوَيه الم

ــاص أو  ــا بالرص ــمّ رمَيً ــدامَ ل يت ــنٌ أنَّ الإع ــا يقي عينَيه

ــد،  ــالة، بالنِســيان المُتعََمَّ ــل بالامب شــنقًا فحَســب، ب

وبقَطْــع صِلَــةِ الإنســان بمســقِطِ رأسِــه. وهــذا النــوع 

ــتُ المَعــدوم  ــه يمُي مــن الإعــدام أقســى وأشــنَع، لأنَّ

ــرَّةً  ــوا م ــتقال أعُدِم ــة والس ــهداء الحريَّ ــوم. شُ كلَّ ي

ــها،  ــرةَِ حواسِّ ــن ذاكِ ــدَت عَ ــدَة، أمــا ليلــى، إذ أبُعِ واحِ

ــة. ــفَ ميتَ ــومٍ أل فتمــوتُ كلَّ يَ

ــة مــن  ــةٌ طويلــة مــن لفُافتَهــا وواصلــت القِصَّ مجَّ

ـدت العاقــة بيَــن  حَيــث تركََتهــا تتَدَحــرج: »توَطّـَ

ــرينيّات  ــلَ العِش ــن أوائ ــتِر زي ــه والمس ــي عبدالل خال

ــر فــي نشــاطِه لنشــرِ فكــرة إلغــاء  ــر كبي وكانَ لهــا أثَ

الطائفيَّــة والدَعــوة إلــى العَلمانيَّــة الشــامِلة، مــا 

ــرٍ  ــراً عــن أث ــتُ كثي ــن. بحََث ــارَ حَفيظــة رجــال الدي أث
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للـــمستِر زيــن فــي المراجِــع التاريخيَّــة والكُتــب. إنــه، 

كمــا خالــي عبداللــه والشــهيد عَبــد الكريــم الخليــل، 

نمَــاذِج نــادِرة ومؤسِســة فــي تاريخِنــا الحديــث. إنمــا 

ــاك. ــن فتّ ــا مُزم ــي بِادِن ــا« ف ــرضَ »الأمنيزي مَ

صَيــفَ  العلــوم  فــي  البكالوريــوس  عبداللــه  نــالَ 

1922. غــادَر إلــى عِــراق المَلِــكِ فيصَــل وزاول تعليــم 

التاريــخ ســنتيَن وبعَــض السّــنة فــي ثانويَّــة الموصِــل. 

ــه  ــى تواصُلِ ــه فحافــظ عل ــروحِ جامِعت كانَ مَســكوناً ب

مَعهــا عبــر مَجلَّــة الكليَّــة، كانـَـت لــه فيهــا مســاهمات 

كثيــرة مَحفوظــة فــي أرشــيفها، وكان لــه نشــاط مــع 

ــراق. فــرع متخرجــي الجامِعــة فــي العِ

ــودة  ــرَّر العَ ــن، وق ــن النَّهري ــا بيَ ــادَ م ــي بِ أحــبّ خال

دراســاتهِ  باســتكمال  حُلمْــه  تحقيــقِ  بعَــد  إليهــا 

العُليــا فــي الوليــات المتَّحــدة الأميركيَّــة. أبحــر إليهــا 

مُتسَــلِّحًا بحماسَــتِه ومثاليَّتــه وتهَــوّرٍ غيــر قليــل. 

ــرتَ علــى رصَيــف مينــاء  لكــنّ أحامَــه العظيمــة تكََسَّ

ــه  ــيَّة لأنَّ أوراقَ ــدي الفرنس ــي النورمان )14( ف
ــيربورغ ش

ــش  ــر المان ــاف بح ــى ضف ــياحيّ عل ــاريّ وس ــكريّ وتج ــاء عس )14(    مين

)منطقــة النورمانــدي،     فرنســا(. 
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الرســميَّة الازمــة لدُخــولِ أرضِ الحُلــم الكَبيــر لـَـم 

ــة.  ــن مُكتمِل تك

ــلٌ بأحــامٍ  ــا. رجُ ــعِ كانَ مُدَوّيً ــفِ الواقِ الرتطــام برصَي

عظيمَــة آتٍ مــن عِــراق الملــوك علــى أجنِحَــة الثِقَــة 

ــاءٍ غَفــل. كيــف  والطمُــوح ينَكَسِــر علــى رصَيــفِ مين

ــكُ بأحامِــه والمــالُ  يلُمَْلِــمُ خَيبَتـَـه؟ كيــف يتمَسَّ

ــرقِ؟ ــوحِ يحُ ــرُ الطمُ ــصُ وجَم ينقُ

ــودِه  ــا عَــن زنُ ر عبداللــه ابــنُ ماريَّ رغــم الخَيبــة، شــمَّ

ــى  ــوكَّل عل ــوَز. ت ــهِ العَ ــلٍ يقَي ــن عَم ــثُ عَ وراح يبحَ

نفَسِــه وعَمِــل نــادلً فــي أحَــد مطاعِــم المينــاء عاقِــدًا 

ــد  ــدَرٌ بعَ ــه قَ ــى ب ــلٌّ أت ــلّ. ح ــادِ ح ــى إيج ــزم عل العَ

يـًـا  أشــهُرَ قليلــة علــى مَتـْـنِ صَــوت المســتِر دودج مُدوِّ

ــا مســتِر  ــا ي ــل هُن ــاذا تفعَ ــا ســائاً بإلحــاح: »م غاضِبً

ــا مــن  ــا لمِعً ــرى خِرّيجً ــل أن يَ عبداللــه«؟ هــالَ الرجَُ

جامِعتــه يعمَــل نــادِلً فــي مطعــمٍ كئيــبٍ فــي مينــاءِ 

ــل. رحَي

إل  شــيربوغ  مينــاء  دودج  المســتِر  يتــركُ  لــم 

ــماجِستِك،  ــفينة الـ ــنِ س ــى مَت ــه عل ــه برفقَتِ وعبدالل

ــر سُــفن العالــم فــي ذلــك الزمــان. أبــى الرئيــس  أكبَ
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ــاء  ــاءِ فنَ ــي مين ــا ف ــراً مهزومً ــه مُنكَسِ ــركُ طالب أن يتَ

ــق حُلـْـمَ خِرّيجِــه  فحَمَلـَـهُ مَعَــهُ إلــى أرضِ الوَعــد وحَقَّ

ــي  ــن ف ــة المُعلمّي ــولَ كليَّ ــه دخ ــهَّل ل ــب وس النَجي

جامِعــة كولومبيــا العَريقــة بموجــبِ منحــة دراســيَّة 

ــرة.  مُعتبََ

فــي جامِعــة كولومبيــا تتلمَــذ عبداللــه علــى أحَــد أبرز 

أعــام التربيَــة الحديثــة الأميركييــن فــي النِصــف الأوَّل 

مــن القــرن العشــرين: الفَيلســوف الطَّليعــيّ للحَركــة 

 ،)15(
ــوي ــون دي ــس ج ــم النَف ــة وعالِ ــة الأميركيَّ التقدميَّ

ترْبِــطُ  التــي  البراغماتيَّــة  الفَلســفة  زعمــاء  أحــد 

النظريـّـات بالواقــع دون الخضــوع لنِظــامِ الواقــع 

ــرافِه  ــة. بإش ــت عَريق ــا كانَ ــة مهم ــدِ المَوروث والتقالي

كتـَـبَ عبداللــه أطروحَتـَـه: إقتراحــاتٌ فــي كتابــة 

المناهِــج فنــال شــهادة الماجِســتير، وكان لديــوي 

ــري  ــال الفِك ــلوكِ الخ ــن س ــي تكوي ــم ف ــر الحاسِ الأثَ

ــم  ــي عل ــص ف ــيّ متخصّ ــم أميرك ــوي )1859 ـ 1952( عال ــون دي )15(    ج

ــل مؤسســيها.  ــة ومــن أوائ ــة. مــن روّاد الفلســفة البراغماتيَّ النفــس والتربي

د الغــرض مــن التعليــم وربــطَ  ارتبَــط اســمه بفلســفة التربيــة إذ حــدَّ

ــة  ــد الموروث ــروض والتقالي ــام المف ــع دون الخضــوع للنظ ــات بالواق النظري

ــة. ــت عريق ــو كان ول
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ــيَّة  ــه السياس ــمِ توجّهاتِ ــي رسَْ ــة وف ــه الجتماعيَّ وآرائ

الشــتراكيَّة.

الخــال الشــتراكي تأدَلـَـجَ فــي أميــركا! تضَحَــك ليلــى 

مــن عامــات الدَهشَــة علــى مُحَيَّــايَ مُلوّنَــةً بألــوان 

ــةً  أقــواسِ قُــزَح: »نعــم يــا ابنَتــي، هــذه ليســت قِصَّ

ــه  ــم حاكتْ ــة، ول ســيناريو فيل ــن قِصَصــي الخُرافيَّ م

مُخيّلتــي. إنهــا واقِعــة حَدَثــت فعــاً ســنة 1925«.

مُجــدّدًا ترفعَُنــي الـ»مــاذا لَــو« إلــى ســماءٍ افتراضيَّــة. 

يطــرقُ قلبــي بقــوّة، تتقَاذَفنُــي أمــواجُ الأطلسَــي 

البــاردة وتلفُظنُــي علــى صُخــور مينــاء  ـة  الرماديّـَ

ــن  ــرقٍ م ــد كل مف ــو« عن ــاذا ل ــا الـ»م ــيربورغ. إنه ش

طـُـرقِ الحَيــاة: مــاذا لـَـو بقــيَ عبداللــه نــادِلً فــي ذَلـِـك 

ــدي؟  ــاطئ النورمان ــى ش ــيّ عل ــرثَ المَنس ــى ال المَقه

ــرتَ رحلـَـة المســتِر دودج دقائــق أو  مــاذا لـَـو تأخَّ

ــرى وكانَ  ــةً أخ ــلَ حانَ ــو دَخَ ــاذا لَ ــة؟ م ــرتَ هُنيهَ أبكَ

عبداللــه فــي المطبَــخ يحضّــر سَــلطَة فرَنســيَّة لضَيــفٍ 

فــي  ليُكمِــل مشــوارهَ  كانَ عبداللــه  جائــع؟ هــل 

الحيــاة علــى نحَــو مــا أكمَلَــه؟ هــل كانَ ســيُقَيَّض لــه 

ــول  ــم والدُخ ــي العظي ــم الأميرك ــى الحُل ــول إل الوص

إلــى الجامِعــة العَريقــة؟ هَــل كانَ بقــيَ في شــيربورغ 
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بقيَّــة حياتِــه وانتهَــى بِــه الأمــر رئيــسَ نُــدُل أو مديــر 

مشــتريات فــي حانَــة مَغمــورةَ ل يعرفهُــا أحَــد؟ هــل 

كانَ أكمَــلَ طرَيقَــه إلــى أميــركا أمَ عــاد خائبًــا مَهزومًــا 

ــا؟ ــاد ماريَّ ــى بِ إل

ما سِرُّ تغَيُّر الأقدار؟

بــأيِّ قـُـدْرةَ يتحــوَّل لقــاء أو صُدفـَـة أو كلِمَــة أو موعِــد 

ــدْرةَ  ــة قُ ــاءَة، بأيَّ ــة أو إيم ــيّ أو حَركََ ــادِث عرض أو ح

يتحَــوَّل كُلُّ هــذا إلــى حَيــاة مكتمَِلَــة؟ 

نعيــشُ آلفَ الحَيــواتِ علــى إيقــاعِ آلفِ المصادفــات، 

فهَــل هــي مصادفــاتٌ مدبّــرةَ؟ أم وقائــعُ فــي متاهَــةِ 

الأعمــار؟ 

مئــاتُ آلفِ الكتُــب كُتِبَــت حَــولَ هــذه الأســئِلةَ دونَ 

أن يســتقَِرَّ أيٌّ منهــا علــى مينــاءٍ أو رصيــف. جُــلُّ مــا 

ــيرُ مَــع الأقــدار.  يمُكــن اســتنتاجُه هــو السَّ

عبداللــه نــادِلُ لحَظـَـةِ النكِســار صــارَ نائبًــا وزعيمًا لأنَّ 

القَــدَرَ شــاءَ ونــاداه بصَــوتِ المســتِر دودج. شــيءٌ مــن 

ــة  ــلُ هــذه القِصَّ روح البروتســتانتيَّة يلفَحُنــي وأنــا أتأمَّ

ــا،  ــم ألتقَِطهْ ــغَف. روحٌ ل ــى بشَ ــا ليل ــة ترويه الحقيقيَّ
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ــةُ اليســوعيَّة، كمــا تربَّيــتُ  ربَّمــا لقُصــورٍ بــي. التجرِبَ

ــاء نحــوَ  ــرَحٍ ورجَ ــادَةٌ بفَ ــةٌ ومُنق ــةٌ جَبريَّ ــا، نظريَّ عليه

الأســمى. البروتســتانتيَّة مُغامِــرةَ، مؤنسِــنة ومؤنسَــنَة. 

ــلِ اليَديــن، الأخــرى تغَْمِسُ  الأولــى منفصِمَــة عَــن توحُّ

جوارحِهــا فــي الوَحــل وتبُقــي رأسَْــها مشــدودًا صَــوب 

الســماء.
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 الوافــدُ بعباءتين 

صيــفَ 1926 عــاد عبداللــه إلــى شَــرقِه الجديــد 

وأضــواءُ تجَْرِبتِــه الغنيَّــة فــي مدينــةِ الصَخَــب والجــاز 

تنُيــر لــه الطريــق، عــاد ليُطلْــق أوُلــى ثوراتــه مــن دار 

المُعلميــن العاليــة فــي بغــداد: ثــورة علــى المناهِــج 

ــر  ــب المُنَظِّ ــةِ حَل ــنُ مدين ــا أرســاها اب ــة كم التعليميَّ

القَومــي العرَبــي الشَــهير ســاطِع الحُصــري)1( مؤسّــس 

ــج  ــع المَناهِ ــوريَّة )1919( وواضِ ــارف الس وزارة المَع

ــراق.  ــة فــي ســوريا والعِ التربويَّ

ــسّ  ــحْذِ الحِ ــرورة شَ ــه بضَ ــي بغــداد ســاجلَ عبدالل ف

ــم واحتــرام مبــادئ التقَصّــي العِلمــي  النَقــدي للمُتعََلِّ

ــر  ــة ونشَ ــة العِلميَّ ــى التربي ــديد عل والمُســاءلة والتشَ

ــد هــال الحُصــري )1879 ـ 1968(: مُفّكــرٌ ســوري  ــن محمّ )1(    ســاطع ب

ــس وزارة  مــن حَلـَـب وأحَــد رمــوز القوميَّــة العربيَّــة فــي العَصــر الحديث. أسَّ

المعــارف الســوريَّة )1919( وســنَّ المناهــج التربويَّــة فــي ســوريا والعــراق. 

شــارك فــي تأســيس كليَّــة الحقــوق فــي جامعــة بغــداد. كان مستشــارًا لــدى 

جامعــة الــدول العربيَّــة. 
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الحُصــري  ســاطِع  كانَ  فيمــا  الديمقراطيَّــة  القيَــم 

د والنضِبــاط وتقويــة الشــعور  ــر بالــولء والتشــدُّ ينَُظِّ

ــي. القوم

خــال إقامــة عبداللــه فــي العِــراق تعــرَّف إلــى 

ــك فيَصــل  ــى ثقــة المَلِ ــدر)2( كمــا حــاز عل ــتم حَي رسُ

ــه المَلكَــي. عَمِــلَ عبداللــه  الأوَّل فعيَّنــه رئيسًــا لديوانِ

ــي  ــةً ف ــب دُرْب ــك )1927(، فاكتس ــتم بي ــا لرس مُعاونً

ــم السياســة والحُكــم. كانــت تجَرِبــةً تأسيســيّة إذ  عالَ

ــر،  ــن ينَتظِ ــم يكُ ــثُ ل ــن حي ــاب، م ــدرسّ الش إنّ الم

ــة وتعَقيداتهــا.  انغَمَــسَ فــي شــؤون السياســة العِراقيَّ

إثـْـر تعييــن رسُــتم حَيــدر وزيــراً للماليَّــة فــي حكومَــة 

ــن خالــي عبداللــه رئيسًــا  ــعيد )1930(، عُيّ نــوري السَّ

للديــوان المَلكَــي بالوكَالــة ومُستشــارًا للملــك فيَصَــل 

.)1934( الأوَّل 

واغتيــالت  انِقابــات  العِــراق:  أحــداثُ  توالــت 

ســنة 1937.  لبنــان  إلــى  فعــاد  أمنيَّــة،  وتوتـّـرات 

)2(    محمــد رســتم حيــدر )1889 ـ 1940(: عراقــيّ مــن أصــل لبنانــي 

ــون  ــوم 22 كان ــي. ي ــد الملك ــي العَه ــة ف ــب وزاريَّ ــغل مناصِ ــك(، شَ )بعلب

الثانــي 1940 اغتالــه المفــوّض المفصــول مــن الخدمــة حســين فــوزي 

ــة.  ــي وزارة الماليَّ ــه ف ــي مكتبَ ــة ف ــرةً ناريّ ــه أعي ــا علي ــق مطلقً توفي
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انحَسَــرتَ  الهانئــة:  ضَيعتـُـه  تغيَّــرتْ  كَــم  هالـَـه 

ــكَّان،  زراعــة الحَريــر، هاجَــر عــددٌ كبيــرٌ مــن السُّ

ــة؛  ــركا الاتينيَّ ــدان أمي ــى بل ــا، إل المَســيحيّين خصوصً

ــل )أنُشِــئت ســنة 1927 فــي غابَــة  ــةُ سِــباقِ الخَيْ حَلبََ

نوبــر شِــمال الشــياّح( اســتقَطبََتْ وافِديــن جُــددًا  الصَّ

مــن مناطِــق بقاعيَّــة للعَمَــل فيهــا، ازِداد العُمــران 

العشــوائي، فــإذا بهــا منطقــة مهملــة، مهمّشــة، تنَــدُر 

فيهــا القيــادات، غيــر ممثلّــة سياســيًّا بســبب اعتمــاد 

ــعة فــي مُحافظــة جَبــل  ـة الموسَّ الدائــرة النتخابيّـَ

لبنــان، تمَْثيلهُــا بيــن 1927 وعشــيَّة انتخابــات نيســان 

1951، اختُــزلَِ بنائــبٍ واحِــدٍ مــن بِــاد جُبيــل: أحمــد 

ــي.  ــداب الفرنس ــلطة النت ــه س ــيني، تعيّن الحس

هكــذا كانَ ســاحِل المَتــن الجنوبــي عنــد عَــودَة 

ــه. ــقِط رأسِ ــى مَسْ ــه إل عبدالل

ــة اهتمــام  ــة والعِلميَّ ــه المَلكيَّ ــارَ الوافــدُ بعباءتيَ وأث

ابــن  علــى  للتعَــرُّف  فتوافـَـدوا  منطقَتِــه  شُــبّان 

يعــة الــذي ســاكَنَ الملــوك. أعُجِبــوا بحَديِثــه  الضَّ

العِلمــي،  ومَنطِقــه  المباشــر  وأســلوبه  الدَمِــث 

المتواضَــع  الزعيــم  ـ  الأســتاذ  حَــول  فتحلَّقــوا 

ر  ــرُّ ــى التَّح ــة إل ــكاره الداعي ــم أف ــيط. جَذبتَهُ البَس
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التقاليــد  ورَفــض  الفرنســي،  الســتِعمار  مــن 

الديمُقراطيَّــة  للعَلمانيَّــة  وحماســتِه  الموروَثــة، 

حقــوق  عــن  ودِفاعِــه  الجتماعيَّــة،  والعدالــة 

ــباب  ــق الش ــن تحلُّ ــزه وزادَ م ــا ميَّ ــر م ــرأة. أكث الم

حولــه: »إطاقـُـه نقاشًــا ل محرَّمــات فيــه، حــول 

ــي  ــر ف ــادة النَظَ ــرأة وإع ــوق الم ــن حق ــاع عَ الدِف

تقاليــد اجتماعيَّــة ودينيَّــة موروثــة انطاقـًـا مــن 

ر  ــوُّ ــق التطََ ــي طري ــع ف ــيْر المُجتم ــى سَ ــه إل دَعوَت

الحديــث...«. المَدنــي 

عه على  تضَحَــكُ ليلــى إذ تـَتـَــذكَّر: »ل أذكُــر مَــن شــجَّ

عة:  ــجِّ ــر مُشَ ــت غَي ــات كان ــة. البداي ــوض السياس خَ

الشــيعي  المَقعَــد  عَــن  انتخابــات  ثاثــة  خــاضَ 

ــعبيَّة  ــة الش ــي الكُتل ــى )1937( ف ــق: الأول ــم يوفَّ ول

ــل  ــد جَمي ــب ومحمَّ ــليم صَع ــل وسَ ــورج عَق ــع ج م

ــة الدســتوريَّة مــع  ــة )1943( فــي الكُتل بيَهــم، الثاني

الرئيــس بشــاره الخــوري)3(، وخَسِــر وحــده بعَــد 

الحُســيني  أحمَــد  وفــوز  عليــه  الائحــة  انقــاب 

ــيّ  ــس لبنان ــوري )1890 ـ 1964(: أول رئي ــل الخ ــارة خلي ــيخ بش )3(    الش

ــان.  ــي لبن ــام الحُكــم ف ــد مؤسســي نظِ بعــد الســتقال )1943( وأحَ
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ثانيــةً، والثالثــة )1947( خاضَهــا مُنفــردًا بعَــد أن 

أصبَــح مُعارضًــا الرئيــسَ بشــارة الخــوري، وخَسِــر 

ــي  ــازَ ف ــرَ وف ــه ثابَ ــا. لكن ــلَ حينه ــا قي ــر كم بالتزوي

النــدوَة  الأولــى  للمــرَّة  فدخَــل   1951 انتخابــاتِ 

ــاء  ــي قضَ ــيعيّ ف ــد الش ــن المَقْعَ ــا عَ ــة نائبً البرلمانيَّ

بعَبــدا، والركــن الشــيعيّ فــي الجَبهــة الشــتراكيَّة 

لَ كُتلَْــة نيابيَّــة  الوطنيَّــة)4( أوَّل ائتِــافٍ انتخابــيّ تحــوَّ

ســها مَــع كمــال جنبــاط وأنــوَر الخَطيــب وكميــل  أسَّ

ــار  ــتاني وبي ــل البُس ــي وإمي ــان توَين ــمعون وغسّ شَ

ــة  ــمَّ كُتلَْ ــريعًا أه ــت س ــباط، فبات ــران توس إده وديك

معارضِــة ذاتِ برنامــج اجتماعــيّ.

ــرة  ــن دائ ــا عَ ــان نائبًِ ــى البَرلم ــةً إل ــال ثاني ــادَ الخ ع

بيــروت الرابعــة فــي انتخابــات 1953، ثامــن انتخابات 

غَيــر  مَعركــة  خــاضَ  الســتقال.  بعــدَ  تشــريعيَّة 

ــزمَ  ــدًا، وهَ ــة ج ــدراتٍ متواضِع ــأدواتٍ وق ــة ب تقليديَّ

مُنافسًــا قويًّــا: وزيــر الماليَّــة والدِفــاع مؤسّــس الكليَّــة 

)4(    الجبهــة الشــتراكيَّة الوطنيَّــة )1951(: أطلقهــا نــوَّاب ورد ذكرهُُــم فــي 

ــد  ــت التمَدي ــة عارض ــة نيابيَّ ــوَّل كُتل ــي تح ــاف انتخاب ــي أوَّل ائت ــصّ. ه الن

ــة  ــدون إراقَ ــى التنَحــي ب ــهُ عل تْ ــة بشــارة الخــوري وحضَّ ــس الجمهوريَّ لرئي

ــة النّظــام السياســي. ــد بنُيَ دمــاء أو تهَدي
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العامليَّــة فــي بيــروت رشــيد يوســف بيضــون)5(، فنــال 

ــه. ــف أصوات ضِع

ــا عَــن دائــرة بيــروت  لمــاذا عــادَ عبداللــه الحــاج نائبًِ

ل عَــن جَبَــل لبنــان؟ تفصيــلٌ مهــمٌّ ولَــو بــدا تحَصيــاً 

ــر  ــده والتفكُّ ــف عِن ــي للتوقُّ ــا ابنت ــاً، أدعــوكِ ي مُحصَّ

ــة كثيــرة. لأنَّ لــه أدِلَّ

عَــن  ــح  الترشَُّ الحــاج  عبداللــه  حــاذَرَ  لمَــاذا 

ــرفَ  ــه عَ ــان؟ ألأنَّ ــل لبن ــي جَبَ ــيعيّ ف ــد الش المَقعَ

ــه،  مُســبقًا أنَّ الزعامــات أقــوى مــن البرامــج؟ ألأنَّ

والشــمعونيَّة،  الجنباطيَّــة  الزعامَتيَــن  ظِــلِّ  فــي 

لــم يكَُــن لــه مــكان فــي مِــزاج شــعبي يرَكُــنُ 

الزعامــات؟  لحُكــم 

كانَ خالــي متعَاطِفًــا وقريبًــا جــدًا مــن كميل شَــمعون 

ــا. عَــرفََ أنَّ مســألةَ تشَــكيل اللوائــح  ــه كانَ واقعيًّ لكنَّ

النتخابيَّــة مختلِفَــة تمَامًــا، بحِســاباتها وتوازناتهــا، 

ــع  ــع زعَيــمٍ أو مَ ــف مَ عــن مســألةَ الصداقــة والتعاطُ

)5(    رشــيد يوســف بيضــون )1889 ـ 1971(: سياســي لبنانــي أســس 

حــزب الطائــع فــي بيــروت، وفيهــا أنشــأ مــدارس ومعاهــد العامليَّــة. شَــغل 

ة دورات  ــا عــدَّ ــة، وانتخُــب نائبً ة فــي حكومــات لبنانيَّ مناصِــب وزاريَّــة عــدَّ

ــي. فــي البرلمــان اللبنان
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آخَــر علــى خلفيَّــةِ أحــداثٍ معيَّنَــة أو عاقــاتٍ عائليَّــة 

ــزة. مميّ

ــمٌ  ــان زعي ــل لبن ــي جب ــر: كان ف ــكِ أكث ــحْ ل ولْأوُض

ــن  ــار)6(. وم ــود عمّ ــو محم ــيعيّ، ه ــور ش ذو حض

ــش. وكان  ــه بمحمــود حســين دَروي ــف تكنيتُ الطري

حســين دَرويــش أحَــد شُــرَكاء نمِــر كميــل شــمعون 

ــمعونيون محمــود عمّــار  )والِــد الرئيــس( فدعــم الشَّ

بعَبــدا رغــم  عَــن دائــرة  الحــاج  بـَـدَل عبداللــه 

ــح  ــل شــمعون. المصال ــي بكمي ــة خال صداقــة وزمال

يتدخّــل  ولــم  البرامِــج!  قبَــل  تأتــي  ابنتــي  يــا 

ــش فــي  الحليــف والصديــق كَمــال جنبــاط أو يناقِ

ــاركًِا  ــان، ت ــل لبن ــي جَب ــح الشــيعيّ ف تســميَة المُرشَّ

ــة آنــذاك بكَميــل  ــة المُتمَثِّلَ ــة المارونيَّ الأمــر للزعامَ

ــمعون.  ــر شَ نم

التوغُّــلُ فــي العاقةَ بيــنَ حسَــين ونمِر يأخذُنــا بعَيدًا 

إلــى عالـَـم التجــارةَ، المشَــروعَة علــى طريــق الحَرير، 

)6(    محمــود حســين درويــش عمّــار )1920 ـ 2010(: محــامٍ ونائــب 

ــرار.  ــن الأح ــزب الوطنيّي ــن أركان حِ ــة. م ــرج البراجن ــي بُ ــد ف ــر، ول ووزي

شــارَك فــي تأســيس المَجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى، وجمعتـْـه صداقــة 

ــدر. ــى الص ــيّد موس ــام الس بالإم
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ــت  ــة. كان ــرَى مَقصيَّ ــات أخ ــى طرُق ــة عل والمَمنوع

الجُنباطــي،  بالرضِــا والتســليم  الشــيعيَّة،  ــة  الحصَّ

ــمعوني. خُصومَــةٌ  ــةِ الخَصــم والحَليــف الشَّ مــن حصَّ

وأحــافٌ وتسَــليمٌ ورضِــا وتقاســمٌ وتوزيــعُ مناصــب، 

ــام  ــؤونَ النِظ ــيَّرتَ ش ــرة وس ــك الفت ــت تل ــمٌ دَمَغَ قيَ

ــه بســنوات. ــلَ اعتِالِ قبَْ

ــيّ:  ــبِ السياس ــدوِ العندلي ــى شَ ــي عل ــا يغنّ كان بيتنُ

ــل  ــك وفضَْ ــر ومالِ ــقائي: مُني ــن أش ــكلٍّ م ــي. ول خال

ــة.  ــك الحقب ــع تل ــه م ت ــم، قصَّ ــد وابراهي وأحمَ

مُنيــر، أكبَــرُ أشــقّائي، كانَ مُتوقِّــد الــذكاءِ والأقربَ ســنًّا 

وذكاءً وجمــالً إلــى بلَقيــس، تخبرنُــي عنــه قِصصًــا فــي 

الإبــداع المدرســيّ ونبوغِــه فــي الرياضيــاتِ علــى أيــامِ 

ــدرسُ فيهــا حســين  مدرســةِ الحُــرش الرســميَّة وكان يَ

ــاح  ــر حَسَــن كامــل الصبّ ــم الكَبي ــل )شــقيق العالِ كامِ

ــل  ــي كادَ يجَعَ ــا(. ذكاؤه الصباّح ــي ماريَّ ت ــب جدَّ قري

منــه عالمًِــا لــول ظلُــم مصادفــةٍ منعَتْــه مــن اســتثمار 

ــةِ  ــةِ والفيزيائيَّ ــائلِ الرياضيَّ ــلِّ المس ــي ح ــه ف مواهِبِ

ــدة إذ تعََــرَّض فــي ســنّ مُبكِــرة لحــادِث ســيّارةَ  المُعقَّ

ألزمََــهُ الفِــراش وأعاقـَـهُ عــن متابعَــة تحَصيلــه العِلمــيّ، 

ـة فــي  فاكتفــى بمســك دفاتــرِ المُحاســبة العموميّـَ
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ـة الغبيــري)7( عنــد انفصالهِــا عــن الشّــياّح)8(،  بلديّـَ

ــيِ مغامَراتـِـهِ النتخابيَّــة. ــق خالــي عبداللــه ف ورفي

ــل،  ــى البرازي ــة إل ــه المتأرجِحَ ــهُ أمنيات ــك خَطفَت مالِ

البِــاد البَعيــدة التــي سَــبَقَهُ إليهــا خالنــا علــيّ وفايــز. 

ــة الغبيــري: علــى ســاحِل المَتــن الجنوبــي فــي محافظــة جبــل  )7(    بلديَّ

لبنــان. ثانــي أكبَــر بلديَّــة فــي لبنــان مــن حيــث مصــادر الدخــل والمســاحة. 

ــل  ــا. قب ــتهَرت به ــرة« اش ــة اســمها »الغبي ــةٍ وَرديَّ ــةٍ بريَّ ــا بنبت ــميّت تيمّنً سُ

ــددُ ســكّانها الألــف نســمة يعتمــدون  ــم يتجــاوز عَ القــرن التاســع عشــر، ل

ــيّدة  ــة مش ــازل ريفيّ ــازت بمن ــا امت ــر. عمرانيًّ ــاج الحري ــة وإنت ــى الزراع عل

ــة فاشــتهرت باســم بســاتين الغبيــري منطقــة قصــور  علــى الأراضــي الزراعيَّ

ــم  ــة، أبرزه ــار رجــالت السياس ــكَنها كب ــر، س ــن أشــجار الصَنوب ــرة بيَ منتش

ــا بفنــادق ومســابح علــى شــاطِئها  ــعت عُمرانيًّ الرئيــس ريــاض الصلــح. توسَّ

ــبَكة  ــة ش ــوار العاصِم ــك ج ــي تمتل ــيمون، وه ــسان س ــا الـ ــي أبرزه الرمل

ــة. ارتفــع عَــدد ســكّانها بازديــاد الوافديــن إليهــا مــن القــرى  طرقــات حيويَّ

مُســتفيدين مــن نهَضتهــا ومــن موقعهــا المتاخــم لبيــروت. حَصَــدت 

ــرت  ــاس. دمَّ ــى خطــوط التم ــي عل ــاً خــال الحــرب فه ــا ثقي ــري إرثً الغبي

ــع عنهــا أهلهــا  المعــارك معظــم أبنيــة  واجهتهــا الشــرقيَّة. ســنة 1982 دافَ

ــاتيا  ــرا وش ــي صب ــة مُخيَّم ــن مذبحَ ــرائيلي، لك ــش الإس ــا الجي ــم يدخله فل

ــي الهجــوم  ــا ف ــر منه ــر قِســم كبي ــوز 2006 دُمّ ــي تمَ ــا. ف شــوهت تاريخه

ــة« أو »حــرب تمــوز«.  ــان الثاني الســرائيلي المعــروف بـــ : »حــرب لبن

ــطُ المدينــة بالجَبــل والبِقــاع بطرقــات  )8(    الشّــياّح: جنوبــيّ بيــروت، تربِ

دوليَّــة أبرزهــا طريــق الشــام. تأسّســت بلديَّتها ســنة 1890. ســكنَها الصحافي 

والسياســي ميشــال زكـّـور، وَوديــع نعيــم الــذي تــرأسّ وَفــد لبنــان إلــى الأمــم 

المتَّحــدة، وحاكـِـم مصــرف لبنــان الســابق المحامــي إدمــون نعيــم. تعرضّــت 

لدمــار هائــل أيـّـام الحــرب. 



100

ــورةٍَ  ــن ص ــهُ إل م ــاتَ دونَ أن أعرفِ ــك وم ــاشَ مالِ ع

ــا  ــكادُ تعَرفِهُ ــي ت ــرةٍَ لوالدت ــدار حَس ــى جِ ــةٍ عل مُعلَّق

ــا  ــي خوفً كِرَت ــي ذا ــرتَ ف ــان، حَفَ ــاتِ لبن ــبُ أمه أغل

ــلِ  ــأسِ والرحَي ــات الي ــى هويّ ــفٍ عل ــن خط ــا م مُزمنً

ــي  ــزنُ خال ــي حُ ــا أولدي. ول يفارقن ــبُ يومً ــد يصي ق

ــه مــن مخاطــر تهجيــرٍ  ــةُ كلماتِ رنــي رنَّ عبداللــه؛ تحذِّ

وهجــرات هــي مــن صلــب تاريخ لبنــان البلــد الصغير. 

ــص الفــرص.  ــقِ الحــال وتناقُ ــطُ أســبابها بضي كانَ يربِ

ــه  ــه فــي مَجالسِِ ــر عــن قلَقَِ ــبَ فــي الصحُــف وعَبَّ كَتَ

ــة  ــدار القنصليَّ ــرّ ب ــن يمُ ــوَّاب: »مَ ــس الن ــي مَجلِ وف

د هــذا  ــدِّ ــر الــذي يهَ ــم ويشــعُر بالخطَ ــة يعلَ البرازيليَّ

الوطــن مــن اســتمرار الهجــرة علــى الصــورة الجاريَــة 

فــي هــذه الأيـّـام. كلُّ ذلــك سَــبَبُه الشــركات والأســعار 

ــول  ــاذا نق ــوارد«)9(. فم ــة الم ــة وقلَّ ــاء والبطال والغ

ــة  ــات العربيَّ ــرُّ بالقنصُليّ ــن نمَ ــوم ونح ــوم وكلّ ي الي

ــاء  ــعار والغ ــركات والأس ــومُ الش ــل نل ــة؟ ه والأجنبيَّ

ــا  ــع وطنً ــم نصنَ ــا ل ــنا لأنَّن ــوم أنفُسَ ــة؟ أم نل والبطال

ــا؟  لأولدن

شــقيقي فضَْــل امتهََــنَ المُحاســبة من بــاب الختصاص 

)9(      المصدر: محاضر مجلس النوَّاب، في 6 كانون الأول 1951
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ــغَفَه  ــه شَ ــى طريقَتِ ــن الخــال وعل الجامِعــيّ وورث عَ

بالسياســة. »غَطـَـسَ« فــي الفِكــر الشــيوعيّ والتنظيــم 

ــه  ــا فــي مَرحلتِ ــدس الحــزب ماليًّ ــكانَ مهن ــي ف الحِزب

التأسيســيَّة، وأحــد الذين، ســنة 1964، بدأوا المُناقشــة 

ــتقاليَّة  ــس اس ــة لتكري ــيَّة التنظيميَّ ــة السياس الفِكريَّ

الحِــزب الشــيوعي اللبنانــي)10( عــن الحِــزب الشــيوعي 

فــي ســوريا. وطــوال العَهــد الشَــهابي ل أذكــر أنَّ 

ــا،  ــم خصوصً ــل وابراهي ــي، وشــقيقيَّ فضَْ ــراد عائلِتَ أف

ــي  ــتِقرار ف ــال أو الس ــة الب ــدًا راح ــا واحِ ــوا يومً عَرفَ

المَنــزل الأبــويّ. ففضــل ظــلَّ ناشِــطاً تحــت الأضــواء، 

وفــي أصعَــبِ الظــروف، حتــى آخِــر يــومٍ مــن حياتــه. 

)10(    الحــزب الشــيوعيّ اللبنانــيّ: أقــدَم حــزب فــي لبنــان، تأســس 

ســنة 1924، وهــو مــن أهــمّ فصائــل حركــة التحــرُّر الوطنــي اللبنانيَّــة 

ــات  ــة ومــن أقليّ ــن مــن مُختلــف الطوائــف اللبنانيَّ ــة. ضــمَّ مناضِلي والعربيَّ

ــات  ــة. اســتقطبَ نقابــات وجمعيّ ــة الأرمنيَّ ــة فــي لبنــان، لســيما الأقليَّ قوميَّ

ــكَّل  ــن. ش ــا  وصحافيي ــرَّة وكُتَّابً ــنٍ حُ ــاب مه ــة وأصح ــبَ مُثقََف ــة ونخَُ مهنيَّ

الشــيوعيوّن حزبهَــم باســم حِــزب الشَــعب وأصــدروا جريــدة الإنســانيَّة، 

ولــم يتصــل بـــ »الكومنتــرن« الَّ عــام 1927، وتغيَّــر اســمُهُ مــن حِــزب 

ــره  ــمَّ حظْ ــاب. ت ــرطاً لانتس ــك ش ــيوعي، وكانَ ذل ــزب الش ــى الحِ ــعب إل الشَ

ــل  ــس كمي ــي الرئي ــع مناوئ ــداث 1958 مَ ــي أح ــارك ف ــتقال. ش ــد الس بعَ

شَــمعون، وربطَتــه عاقــة مميّــزة مَــع الحِــزب التقدّمــي الشــتراكي. كانَ أوَّل 

مَــن نــادى بتحَديــد ســاعات العَمــل بثمانــي ســاعات فــي اليــوم، وأوَّل مَــن 

ــة  ــة الوطنيَّ ــة المقاوم ــال الإســرائيلي عــام 1982 ضِمــن »جَبه ــه الحتِ واجَ

ــة«. مــن أشــهَر أمنائــه العامّيــن جــورج حــاوي )اغتيــل عــام 2005(. اللبنانيَّ
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لَــم تفُارقِــه البَســمة ول رباطــة الجــأش حتــى عندمــا 

طالــت الغتيــالت بكواتــم الصــوت أركانـًـا مــن الحِزب 

الشــيوعي فــي بيــروت والضاحيــة والجنــوب ومناطِــق 

ــدان  ــن حَم ــر حَسَ ــفة والمُفكّ ــتاذ الفلسَ ــرى، كأس أخ

)مَهــدي عامِــل(، والمُفكّــر حســين مــروّة )اغتيــل فــي 

ــان المُقعَــد نــور طوقــان.  سَــريره( والفنَّ

شــقيقي الأصغــر ابراهيــم الــذي نــال منحــةً مــن 

الجامعــة اللبنانيّــة »انتــزَعَ« دكتــوراه فــي الرياضيّــات 

مــن جامِعــة الســوربون فــي فرنســا بدرجَــة متفَــوّق. 

ءِ مَقْعَدٍ  فــي بدايـَـة الســتينيّات قــاوَمَ عَرضًا ســخيًّا لتبَــوُّ

تعليمــيٍ رفيــع فــي الجامِعــة الفرنســيَّة العَريقــة 

ــة  ــى الأرض الأمّ والجامع ــودة إل ــل العَ ــها، وفضَّ نفس

 
الأمّ مشــاركًا صَديقــه الدكتــور حَسَــن مشــرَّفيّة)11(

)11(    الدكتــور حســن مشــرفيّة )1925-2018(: تلميــذ مدرســتيَ القديــس 

يوســف )عينطــورة( والإخــوة المريمييــن )بيروت(.خرّيــج جامعــة الســوربون 

ــة وكانَ  ــة العلــوم فــي الجامعــة اللبنانيَّ ــس كليَّ فــي باريــس عــام 1951. أسَّ

عَميدَهــا الأول )1960 ـ 1964(. عُيّــن وزيــراً للتصميــم العــام )تشــرين الأول 

ــي آذار 1972  ــتقال ف ــوم. اسِ ــة العل ــدًا لكليَّ ــزه عَمي ــا بمَرك 1970( مُحتفظً

وعــاد إلــى عِمــادة كليَّــة العلــوم حتــى نهايــة 1977. فــي مَســيرته النضاليَّــة 

أنــه قــدّم اســتقالةً جماعيَّــةً مــع 85 أســتاذًا فــي كليَّــة العلــوم )مــن أصــل 87 

ــع  أســتاذًا( لـــحَضّ السُــلطات علــى شــراء أرض فــي الشــويفات وإنشــاء مُجمَّ

ــي  ــرن الماض ــبعينيّات الق ــي س ــرم ف ــين الح ــمَّ تدش ــي. ت ــدَث الجامع الحَ
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ــة العلــوم)12( فــي منطقــة الحَــدَث.  فــي تأســيس كُليَّ

ــع،  ــالعَميد المُتواضِ ــروف بـ ــور مشــرَّفيّة، المَع والدكت

ــواه النكــران والنِســيان، هــو أول عميــد  ــمٌ آخــر طَ عَلَ

لكُليَّــة العلــوم، ووزيــر التصَميــم )1970( فــي حكومــة 

إبراهيــم  رافقَــه شــقيقي  الرئيــس صائــب ســام. 

وزوجتــه ليلــى الريـّـس فــي نضالــه مَــع الطـُـاّب 

ــة  ــوق الجامِع ــم وحق ــن حقوقه ــا عَ ــاتذِة دفاعً والأس

الوَطنيَّــة وســاروا مَعَــهُ فــي التظاهــرات والعتصامــات 

والإضرابــات. نكَهَــةُ أمَــل عذبــةٌ فــي ذلــك الزمََــن 

برعايــة الرئيــس شــارل حلــو وحضــور رئيــس الحكومــة رشــيد كرامــي. 

ــعَ  ــة. وَضَ ــري الجامعيَّ ــق الحري ــة رفي ــع مدين ــا مُجمَّ ــهُ لحقً ــت أرضُ ضمَّ

غ لأســاتذة الجامعــة، ودافـَـعَ بشَراســة عــن »العائلــة الجامعيَّــة«  قانــون التفــرُّ

ــا محترمًــا فــي  ــة العلــوم صَرحًــا علميًّ طيلــة ثاثــة عقــود جعــل خالهــا كليَّ

ــه إليهــا خرّيجــون لدراســة  لبنــان والخــارج، خصوصًــا فــي فرنســا التــي توجَّ

ــاتٍ  ــاح اختِصاص ــرات وافتِت ــا بالخُبُ ــة لرفَدِه ــى الكليَّ ــودة ال ــوراه والعَ الدكت

ــا. ــدةٍ فيه جدي

)12(    كليَّــة العلــوم: مــن أوائــل كُليّــات الجامِعــة اللبنانيَّــة وأكبرها. أنشِــئت 

ــع مدينــة رفيــق الحريــري  ســنة 1959، وفــي الســبعينياّت شــكَّلت نــواة مُجمَّ

ــع جامعــي فــي الجامعــة اللبنانيَّــة. تضُــمُّ  الجامعيَّــة فــي الحَــدَث، أكبَــر مُجمَّ

الكليَّــة خَمســة فــروع تغطــي أربـَـع محافظــات فضَــاً عــن العاصِمــة وتمنَــح 

ــة والفيزيــاء والإلكترونيــك  ــات والإحصــاء والمعلوماتيَّ شَــهادت فــي الرياضيّ

وعلــوم الحيــاة والأرض والكيميــاء والكيميــاء الحياتيَّــة والعلــوم الجيولوجيَّــة 

والجيولوجيــا النفطيَّــة.
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ــة العلــوم  الجميــل ل أنســاها. درسّ إبراهيــم فــي كليَّ

حتــى تقَاعُــدِه، وكاد أن يخسَــر فيهــا حياتَــه أكثـَـر 

مــن مــرَّة خــال الحَــرب الأهليَّــة مُدافعًــا عَنهــا دِفــاع 

ــرارهَا  ــا أس ــة، حارسًِ ــان الضائعَِ ــن الأوط ــر عَ المَغاوي

ــة وأحــام عُلمائهــا ممــن تشَــظَّت طموحاتهــم  العلميَّ

ــم. ــدان العال ــي بلُ ــريَّةً ف ــرت هِجــرةً قسَ وتناثَ

ــه  ق ــي حقَّ ــلٍ جامع ــن تحَصي ــم م ــه إبراهي ق ــا حقَّ م

أحمَــد فــي تحَصيــل الــرِزق. حــازَ شــهادة الســرتيفيكا 

وتحــوَّل إلــى التِجــارةَ ثــمَّ إلــى تخليــص البضائــع فــي 

ســة  مينــاء بيــروت، ثــم اســتقرَّ ونجَــحَ فــي إدارةَ مؤسَّ

ــة.  تجاريَّ

أمــا أنــا فكُنــتُ الشــاهِد الوسَــط بيَــن شــقيقتين، 

وأكادُ أقــول بيَــن حِقبتيــن. فالكبــرى سَــلمى تزوَّجــت 

ــى  ــن آل مُرتض ــفٍ راقٍ م ــيّدٍ مثقَّ ــا بس ــا تقليديًّ زواجً

ــرتَْ مــن ضَيعتهــا الســاحليَّة  وهَجَــرت بــل ربمــا تهََجَّ

إلــى مَدينــة الشَــمس بعَلبــك. والصُغــرى يمُنــى أنهَــت 

دراسَــتها الجامعيَّــة فــي الجامِعــة اللبنانيَّــة وتزوَّجــت 

حبيبهــا المُهنــدس البيروتــي الوَســيم مــن آل الكــردي. 

ــاح  ــرِزق والنج ــدا لل ــثُ وج ــى حي ــه إل ــرت مَعَ هاجَ
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ــت. ــا حللَْ ــة دربــي حيثمُ ــتْ رفيقَ ســبياً، وبقَيَ

تــي: تزوَّجــتُ ابن  أمــا أنــا فلـَـم أشــأ يومًــا أن أغــادر قِصَّ

ــدي  ــيَ الوال ــن بيت ــةٍ م ــى مَقرُب ــة، وعِشــتُ عل الضَيع

ــرتَ  ــرتُ منــه وإليــه مرَّتيــن: أوُلــى حيــن دَمَّ الــذي تهجَّ

الحَــرب الأهليَّــة منزلــي الزوجــيّ )الشــياّح طريــقِ 

صيــدا القَديمَــة(، والأخــرى حيــن عــادَت إلــيَّ حرّيتــي 

ــا إلــى حُضــنِ أمّــي. وعُــدتُ أمًّ

ــا  ــه مَ ــيرة: من ــذه الس ــة ه ل ــي مُحصِّ ــرٌ ف ــادٌ وَفي حَص

ــا.  ــا حَصَدَن ــه... م ــاهُ، ومن حَصَدْن
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 حَنجَـــرةَ حريَّـــة 

ســأخبِركُِ عَــن عبداللــه الحــاج وَســطَ أكــوامِ الأســماءِ 

التــي مــرَّت فــي فضَائنــا السياســيّ والوطنــيّ. عندمــا 

ــه كانَ  ــد أنَّ ــرةً، فإنَّمــا لأؤكِّ ــلَ كانَ ظاهِ أقــول إنَّ الرجُ

ــرطنٍَ  ــيٍ مُس ــامٍ طائف ــي نظ ــة ف ــوط عَلمانيَّ ــة شَ فلتَ

ـى النُّخــاع الشــوكيّ. مــن هــذه الخَلفيَّــة كانَ  حتّـَ

ــارع. ــاسِ والش ــضِ الن ــكوناً بنبَ ــا، مَس ــه نديًّ خِطابُ

... الشــارع؟ اعذرينــي يــا ابنتــي! لــم تعَُــد هــذه 

السَــبعينيّات  قبَــل  فـ»الشــارع«  تلَيــق.  التسَــمية 

ــرعةٍ  ــى شُ ــب إل ــوار وانقل ــي والجِ ــريعَةً للتآخ كان شَ

لحقــوقِ المتقاتليــن. اليـَـوم أصبحَــت الشــوارع تسَُــمّى 

بأســماء شُــهداء »ماتــوا ليحيــا لبنــان«! أمــا كانَ لبنــان 

ليحيــا مــن دونِ أولئــك الشُــهداء؟ ألــم يكُــن أجمَــل لو 

أنَّهــم حَضَنــوا أولدَهــم وأحفادَهــم وشــاخوا مثــل كلِّ 

البَشَــر، وعاثــوا طرَبـًـا ورقَصًــا فــي لبنــان دونمَــا حاجَــة 

ــي الشــوارع؟  ــم ف ــص توابيتهُ لأن ترُقََّ
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اعذُرينــي مــرَّةً جَديــدة: أخَذَنــي الشــارعُ إلــى أكيــاسِ 

الرمَــلِ والدُشَــمِ، إلــى أوتــارِ الرُعــبِ تحُرِّكُهــا رشََــقات 

ــةً  ــةِ مكتوب ــةِ الزائفَ ــعاراتِ البطولَ ــى شِ ــن، إل القنّاصي

ــدَلَ أن يأخذَنــي إلــى  عَجْلــى علــى حيطــانِ اليــأس، بَ

حيــثُ أمســياتُ الشِــعرِ ورائحــة الشــاي الســياني في 

الســاموفار ينَــزلِ فــي الســتكَانةَِ »خَمــراً للمؤمنيــن«، 

وبـَـدَلَ أن يأخذَنــي إلــى رصَيــفِ العِشــقِ وباعَــة 

الكَســتناء والفَــرَحِ المفتــوحِ علــى جميــع الحتمــالت.

عبداللــه الحــاج! نعََــم. لنَِعُــد إليــه. بقَــيَ الرجُــل مَرميًّا 

ــه كانَ  ــنين. صَوتُ ــة النســيان عشــرات السّ ــى قارعَِ عل

نشــازاً بالمُقارنــة مَــع جَوقـَـة »الطائفتاريــا«... طريقتي 

ــة بالعَســكر. تخيَّلــي عندمــا  ــطَ الطائفيَّ ــة لأخلُ اللغويَّ

تكونيــن طائفيَّــة بِبِــزَّةٍ إفرنجيَّــة أو ببِــزَّة عســكريَّة!

ــلِ  ــن أج ــة م ــدوة البرلمانيَّ ــا دخــولَ النَّ ــردِ يومً ــم يُ لَ

ــيفًا  ــاركًِا أرش ــدوء، ت ــا بهُ ــرَج منه ــيف. خَ ــدِ الأرش مَج

مــن المَعانــي والعِبَــر فــي تمَثيــلِ النــاس والدِفــاع عــن 

ــاد. ــحِ البِ مصالِ

عَهــدَ  عبداللــه  واجَــهَ  والإفســاد،  الفَســاد  وســطَ 

ــج  ــبِ المُبرَمَ ــن النَهْ ــروا م ــم يوَفِّ ــن ل ــاطين مِمَ الس

بقَــيَ مُمسِــكًا بطبَشــورةِ  الفُقــراء.  ـى صَنــادِلَ  حتّـَ
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ــطي الدَخْــلَ والطامِحيــن إلــى التَّحــرُرِ  الفُقــراء ومُتوسِّ

مــن طغُيــانِ الزِّعامــاتِ والطائفيَّــة. خاطـَـبَ النــاس في 

العاصِمــة بيَــروت وفــي ضَواحيهــا بلغَُــةٍ بيَضــاء ليــسَ 

فــي عَباءَتهِــا سِــوى صَفــاء القِيـَـم. وثورتَـُـه علــى الفَقــرِ 

والظلُــمِ والفَســادِ لــم تســتثَنِْ رجــالَ الديــنِ وتســلُّطهَم 

علــى الحيــاة المَدَنيَّــة. لـَـم يسَــتحَِ مــن توَجيــهِ الأســئلةَ 

المُزعِجَــة إلــى الحكومَــة مــرَّةً تلِــوَ أخــرى حَــولَ 

ــا وتمَييــزاً كتخَصيــصِ مبالــغَ  مُمارســاتٍ رأى فيهــا غُبنً

كبيــرة مــن القَطْــعِ النــادِر لعَقيلــةِ رئيــسِ الجمهوريَّــة 

فيمــا البِــاد تواجِــه أزمَــةً ماليَّــة، والطــابُ فــي 

الخــارجِِ مُحتاجــون إلــى العُملـَـة الصَعبــة، مُطالبًــا 

بالمُصارحــةِ والمُحاســبةِ: »لأنَّ القَضيَّــة ليسَــت قضيَّــة 

أشــخاص بـَـل قضيَّــة مبــدإِ تعــاونٍ عــامٍّ لجَميــع 

المواطنيــن«)1(. كذلــك فعََــلَ بالنِســبة لزيــادةِ ضعفَــي 

ــى.  ــة مُثل ــذه الجمهوريَّ ــل ه ــأن نجع ــيء، ف ــمّ بش ــا نهتَ ــا إن كنّ )1(    »إنَّن

علينــا أن نحاســب أيّ شــخص تنــاول القَطـْـع النــادر إذا كانَ مــن غيــر 

مســتحقّيه، بينمــا المســتحقّون وهــم تاميــذ قــد حرمــوا منــه، ونحــن فــي 

أشــدّ الحاجــة للعِلــم والتربيــة. لذلــك أرجــو أن أجُــاب عــن هــذا الســؤال، 

ــة مبــدأ تعــاون عــامّ لجميــع  ــة أشــخاص بــل قضيَّ ــة ليســت قضيَّ لأنَّ القضيَّ

المواطنيــن. نحــبّ أن نثبــت للجميــع أنَّنــا فــي هــذه الجمهوريَّــة ل نراعــي 

ــع متســاوون«.  ــى مواطــن، فالجمي ــا عل مواطنً

المصدر: محاضر مجلس النواب، في 10 تموز 1951 
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ــروت،  ــارِ بي ــاءِ مط ــالِ بن ــة لأعم ص ــاتِ المُخصَّ النَفق

مُقترَحًــا تشــكيلَ لجنَــة برلمانيَّــة للتحَقيــقِ فــي الأمــرِ 

ــة فــي ظــلِّ نفَــادِ الحتياطــيّ والمشــاكلِ  وبخاصَّ

ــادَّة)2(.  ــة الح الماليَّ

ــه،  ــةٍ من ــا لقَِناع ــي خاضَه ــاركُِ الت ــي المع ــرةٌ ه كثي

المُحاســبة:  لفِعــلِ  التأســيسِ  بوجــوبِ  والتــزامٍ 

محاســبة »كلّ مواطِــن« مهمــا عــا شــأنهَ، وعلــى 

ــة  ــكيل لجن ــراح تش ــس باقت ــذا المجل ــى ه ــت إل م ــد تقدَّ ــت ق )2(    »كن

ــن الـــ 25  ــي زادت ع ــرة الت ــون لي ــرين ملي ــي العش ــق ف ــة للتحقي برلمانيَّ

رة لأعمــال المطــار إذ ل يجــوز أن نوافــق علــى صَــرف  مليــون ليــرة المقــدَّ

رتَ للمطــار اعتمــادات بـــ25 مليــون  20 مليــون ليــرة خافـًـا للتقديــرات. قـُـدِّ

ــل أن نكــون  ــرة قب ــون لي ــرف 45 ملي ــى صَ ــق عل ــا أن نواف ــا يمكنن ــرة ف لي

ــة  ــن لجن ــا أن نعيّ ــب من ــا يتطلّ ــا. واجبُن ــنا وضميرن ــاه أنفس ــن تج صادقي

برلمانيَّــة للتحقيــق بهــذا المــر. )...( نعلــمُ أن الحكومــة كانـَـت تعاقــدت مــع 

ــا 25  ــا أخطــأت ودفعــت له ــة إنَّه ــي تقــول الحكوم شــركة وســتنكهوس الت

ألــف دولر أجــرة دروس أتــت مغلوطــة. ل أدري علــى أيّ أســاس سنســتمرُ 

فــي أعمالنــا )...( ول أدري إذا كانَ أحــد منّــا يطاوعــه ضميــره علــى تصديــق 

هــذه المبالــغ الجســيمة، خاصّــة أنَّ معالــي الوزيــر صــرّح أنَّ الحتياطــي قــد 

ــة  ــة )....( أيهــا الســادة، إنَّ فــي قضيَّ ة مشــاكل ماليَّ نفــد، وأنَّنــا نعانــي عــدَّ

ــع عــن تشــكيل لجنــة  ــا أضــع مســؤوليَّة التمنُّ المطــار أخطــاء واضحــة، وأن

تحقيــق علــى عاتــق هــذا المجلــس«.

المصدر: محاضر مجلس النواب، في 10 تموز 1951 
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فِكْــرهُ  الخزينــة«)3(.  مــن  يتناولـَـه  فلــسٍ  »كلّ 

»الدَولتَــي« )مــن دَولــة( كانَ مبنيًّــا علــى قنَاعــةٍ 

ــقُ  ــيَ الطري ــروعُنا، وه ــي مش ــة ه ــدَةٍ أنَّ الدَول أكي

ــبعينَ ســنةً كانَ  ــر مــن سَ ــل أكَثَ ــى المُســتقبل. قب إل

ــة  ــة فــي خدَمــات بديهيَّ ــه ســوءُ النوعيَّ يثيــرُ حَفيظتَ

ــالِ  ــه الســتهتار بم ــج ثوَرتََ ــاء، ويؤجِّ ــاء والكهرب كالم

ــراً  ــوّاب جاهِ ــسِ الن ــي مَجلِ ــفُ ف ــكان يقَِ ــاسِ، ف الن

ــب  ــائاً أن تحُاسِ ــات، س ــا الرتكاب ــق، فاضِحً بالحَقائ

ــة  ــط بمُراقب ــا فقَ ــا كانَ... لأنَّن ــن أيًّ ــادُ »كلّ مواطِ الب

الحُــكّام وإخضاعِهــم للمُحاســبة والمُســاءلة نبنــي 

الأوطــان«)4(.

أنــتِ يــا ابنتــي، مِمَــن يعتقَِــدون خَطـَـأً أنَّ لبنــان اليَــوم 

مــت ســؤالً لــم أســتهدف الأشــخاص الذيــن ذكرتهــم، بــل  )3(    »عندمــا قدَّ

ــب كلّ  ــاد تحاسِ ــن خاصــة أنَّ هــذه الب ــم وللبنانيي ــر للعال ــت أن أظه أحبب

مواطــن فــي أيّ مــكان علــى عمَلــه، وعلــى كلّ فِلــسٍ يتناولــه مــن الخزينــة. 

ــت الحكومــة حتــى الآن تتهــرب مــن ســؤالي، مــع أنَّنــي طلبــت أن  إذا كانَ

يطُبــع ويــوَزَّع جــواب الحكومــة عليــه، وإذا كانَ مكتــب المجلــس لــم يجــرِ 

ــة«.  شــيئاً، فهــذا نقَــص فــي حياتنــا البرلمانيَّ

المصدر: محاضر مجلس النواب، في 10 تموز 1951

)4(    »نحــن هنــا لنُراقِــب ونحُاسِــب ونقُــرِّر باســم هــذا الشــعب دِفاعًــا عــن 

ــة لنــا غيــر ذلك«. أرواحِــه وأموالـِـه ول مهمَّ
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صــورةَ مشــوَّهة عَــن لبنــان الأمــس. ل ذَنــبَ لــكِ فــي 

ــهودًا  ــوا ش ــن كان ــألي مَ ــة. اسِ ــرةُ مُغتال ــك فالذاك ذل

ــواب  ــسِ الن ــألي أرشــيفَ مَجلِ ــرة. اسِ ــك الفَت ــى تلِ عل

أرشــيفَ  راجعــي  لجَلسَــاتهِ.  الرســميَّةَ  والمحاضِــرَ 

ــرق. ــاء، البَي ــار، الأنب حــف: النه الصُّ

... اسِــألي عَــن الشــاعِر عُمَــر الزعنّــي)5( وأزجالــه 

ــقَ  ــنَ أنَّ مَنطِ ــهيرة. أتظنُي ــةِ الش ــه الناريَّ ومونولوغات

شــراء الذِمَــمِ لــم يكُــن ســائدًا يوَمــذاك؟ بالطَّبــع كان. 

ــص  بــرةِ القــارّاتِ تخُصِّ لعا ــةٍ لــدى الشَــركاتِ ا وبخاصَّ

فــي دراســات جَدواهــا نسِــبَةً مئويَّــةً لشــراء الضَمائــر. 

الفَــرقُ الوحيــدُ بيَــن زمََــنِ خالــي وهــذا الزمــان 

ــرَ  ــرُ أكث ــا، والضَمي البائــس: السِــعر آنــذاكَ كانَ مُرتفعً

)5(    عمــر الزعّنّــي )1895 ـ 1961(: شــاعرٌ بــارزٌ عُــرفَ فــي بيَــروت 

ودمشــق والقاهــرة باســتخدام فنِّــه للنقــد والثــورة ضــدَّ الظلــم المجتمعــي. 

ــر  ــرب« و»موليي ــر الع ــد« و»فولتي ــن البل ــعب« و»اب ــاعر الش ــب بـ»ش لقُّ

الشــرق«، وهــو بــرأي الناقــد عمــر فاخــوري: »أحــد أعظــم الهجّائيــن بيــن 

يحانــي:  ــه قــال أميــن الرَّ ــه اســتحدث الهجــاء الإجتماعــي«. عن شــعرائنا لأنّ

»عمــر الزعّنّــي ليــس شــاعراً فحســب، إنــه مربــي الأجيــال«. ألقــى أشــعاره 

أغانــيَ وألحانـًـا باللغــة المحكيَّــة كــي يفهمهــا ويقرأهــا النــاس مــن مُختلـَـف 

ــوم. ــى الي ــه ســائدًا وشــائعًا حتّ ــزال فنّ ــة. ول ي ــات التعليميَّ الخلفيّ

المصدر: المراجع المفتوحة  
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ارتفاعًــا، أمّــا فــي زمَنِنــا هــذا فالأســعار تهــاوَت ومَعَهــا 

ــة! تهــاوَت الضَمائــرُ، وسَــهُلَ شِــراؤها بتِســعٍ مــن فضََّ

ــا  ــا حقيقيً ــه كابوسً ــة كانَ عبدالل ــه النيابيَّ خــال وليتَِ

لشــركاتٍ)6( مــن بقايــا امتيــازاتِ النتــدابِ الفرنســيّ، 

تمــادَت فــي احتِــكارِ المَرافــقِ العامــةِ كالكَهْربــاء 

ــن  ــي اســتِغالِ المواطني ــة، وف ــاج الترُاب ــاه وإنت والمي

ــعِ  ــى قطَْ ــوا عل ــاروا واحتجّ ــم. ث ــتِهتار بمَصالحِه والس

الإنــارةِ  الكهربــاء وضعْــفِ  أســعارِ  الميــاهِ وغــاءِ 

مَعَهُــم  عبداللــه  وَقـَـفَ  المتواصِــل)7(.  وانقطاعِهــا 

ــة  ــا ووَضــعِ تعَرفَ ــا الشــركات بتحســين خدَماتهِ مُطالبً

ــت  ــوري، كانَ ــارة الخ ــس بش ــد الرئي ــن عَه ــة م ــة الثاني ــال الولي )6(    خ

ــركة  ــة(، وش ــيَّة ـ البلجيكيَّ ــروت )الفرنس ــاء بيَ ــركة كهرب ــركاتٍ: ش ــاثُ ش ث

شــكّا للترابــة، وشــركة المــاء، تديرهُــا شــركات أجنبيَّــة ذاتُ امتيــاز مــن بقايــا 

ــي. ــداب الفرنس ــازات النت امتي

ــعب ل  ــراد الش ــع أف ــا جَمي ــكو منه ــي يش ــاء الت ــركة الكهرب )7(    »إنّ ش

ــة  ــات مختلف ــتهلكين فئ ــي المس ــل. تعط ــة دَخ ــدًا ضَريب ــا واح ــع فلسً تدف

ــم. إذا  ــا التزمَته ــتركين كأنَّه ــمُ بالمش ــدةٍ، تتحكَّ ــةٍ واح ــدٍ وصناع ــرٍ واح لأم

ــق  ــب أن يطُبَّ ــة، أطلُ ــع الضَريب ــا بدَف ــت هــذه الشــركة ل تقــوم بواجبه كانَ

ــة يتســاوى فيهــا جميــع  عليهــا قانــون ضَريبــة الدَخــل، وأن تضــع تعَرفِــة عامَّ

ــر  ــم تغُيّ ــات وغيرهــا. وإذا ل ــع والصناع ــن أصحــاب المطاب المُســتهلكين م

ــع الشــتراكات  ــن دَف ــعب ع ــع الشَ ــب أن يمتنَ ــا، أطل هــذه الشــركة وضعَه

ــك«.  ــة ل تســتطيع ذل ــت الحكوم ــا إن كانَ ــى نؤدّبهَ ــا، حت له

المصدر: محاضر مجلس النواب، في 4 كانون الأول 1951 
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ــن دونَ  ــعُ المُســتهلكينَ م ــا جَمي ــاوى فيه ــة يتسَ عامَّ

ــا منهــا أن تقَــومَ بواجِبِهــا بدَفــعِ ضَريبــةِ  تمَييــزٍ، طالبً

ــتراكاتِ  ــعِ الش ــن دَف ــعبُ ع ــعَ الشَ ــل وإلّ امتنََ الدَخ

لهــا. 

ــي  ــدًا ف ــابِ بعَي ــنَدَهُ للذه ــت سَ ــاء كانَ ــذه الكيمي ه

عِندمــا  المُركَّبــة)8(.  المَصالــحِ  وإحــراجِ  المُســاءلةِ 

أسُــقِطَ اقتراحُــهُ تعييــنَ لجنَــة برلمانيَّــة للتَّحقيــق فــي 

)8(    »عَلِمــتُ أنَّ مجلــس إدارة شــركة ترابــة شــكّا يتألــف مــن ســبعة 

ــن يملكــون فــي  ــب، وأنَّ اللبنانيي ــة أجان ــن وأربعَ أعضــاء هــم ســتةّ لبنانيي

الشــركة 25 بالمئــة فقــط، ومــع ذلــك تعُتبــر لبنانيَّــة خافـًـا للأصــول. ومراقب 

ــل الحكومــة،  ــا مــن قِبَ ــن مراقبً الحســابات المِســتر جــون ســتيوارت، المُعيَّ

مُســاهم فــي الشــركة وأحَــد مالكــي أســهمها، وذلــك خافـًـا للقانــون 

اللبنانــي أيضًــا. والضَريبــة التــي تدفعُهــا، وهــي نحــو مليــون ونصــف مليــون 

ــب عليهــا دفعُــه بنــاءً علــى أرباحهــا. أمــا شــركة  ليــرة، هــي ربــع مــا يتوجَّ

الكهربــاء فعَلِمــتُ أنَّهــا إذا باعَــت الكيلــوات للمُســتهلك العــادي بـ 15 قرشًــا، 

وللمُســتهلك الوسَــط بخمســة قــروش، وبقرشــين للصناعــات والبيّــارات 

والمطاحــن ومعامــل النجــارة، تســتطيع أن تربـَـح أكثــر مــن عشَــرة بالمائــة. 

كمــا أنَّ شــركة ميــاه بيَــروت والمنفــوخ ونبَــع العسَــل وغيرهــا مــن شــركات 

المــاء تربــح أكثــر مــن عشْــرة بالمئــة إذا باعــت متــر المــاء بـــ25 ليــرة. لــذا 

ــرح تشــكيل  ــض هــذه الأســعار. وأقت ــى تخفي ــس أن يســعى إل ــى المجل عل

لجنــة تنظــر فــي إنتــاج هــذه الشــركات وكميَّــة الدخــل التــي تجنيهــا 

ــركات، وإذا  ــذه الش ــي ه ــتغلون ف ــن يش ــن الذي ــدد اللبنانيي ــة، وع الحكوم

ــر امتيازهــا«. ــق دفت ــت هــذه الشــركات تطبِّ كانَ

محاضر مجلس النواب، في 4 كانون الأول 1951
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أعمــالِ الشــركاتِ الســتثماريَّةِ وأحيــلَ طلبَــهُ إلــى 

الحكومــة وكانَ لبعــض أعضائهــا مصالـِـح في الشــركاتِ 

يتواطــأوُن معَهــا ويحمونهــا، دَعــا إلــى تشَــكيلِ لجِــانٍ 

ــى  ــا عل ــرى وحرضّه ــدنِ والقُ ــاءِ المُ ــي أحي ــعبيَّةٍ ف ش

الإضــرابِ العــامِ الشــامِل ورفَـْـضِ دَفــعِ فوَاتيــرِ الكَهرباءِ 

والمــاءِ والضغــطِ لتخَفيــضِ أســعارِ الترابَــة والمطالبَــةِ 

ــة.  ــةِ الدخــلِ التصاعُديَّ ــقِ ضَريب بتطبي

استبشَــرَ ناخِبــوه بـــ »طاقـَـة« حُريَّــة كانتَ على وَشَــكِ 

أن تفُتـَـحَ فــي جِــدارِ اســتِبدادِ طبَقــةٍ حاكمَِــةٍ مُتحكِّمَــة 

ــا،  ــكَ نخَوَتهِ ــرارًا تحري ــرارًا وتكِ ــاولَ مِ ــة ح ومَحكومَ

ــك بحقــوقِ الدَولــة  ــا إياهــا أن تتَّحِــد فــي التمسُّ داعيً

وألَّ تتســاهَل مــع الأجنَبــي لأنَّ فــي التســاهُلِ مَهانــةً، 

ســاته لـَـنْ  ولأنَّ مَــن ل يطُالــبُ باحتــرامِ قوانينــه ومؤسَّ

يلقــى احترامًــا مــن أحَــد)9(.

)9(    »نحــنُ ل نطالــب بإلغــاء الإمتيــازات إنَّمــا هــي قضيَّــة كرامــة وطنيَّــة. 

مــن العــار علينــا أن نكــون مُهانيــن ومُســتخدَمين عنــد الأجنبــي وفــي بادنا. 

ــة قضيَّــة كرامــة  مــن العــار علينــا أن نعُامَــل بحِطَّــة فــي عقْــرِ دارنــا. القضيَّ

وطنيَّــة أولً وأخيــراً. وإذا نحــن لــم نتمسّــك بالحقــوق التــي لنــا والتــي نحــن 

مصدَرهــا، وإذا تســاهلنا مــع الغَيــر، فنحــنُ ندفعُــه ليتســهين بنــا وبكرامتِنــا 

ــة، أمــا فــي مكافحَــة الأجنبــي  وحقوقِنــا. قــد نختلَــف فــي قضايانــا الداخليَّ

وشــركاتهِ فمــن واجبنــا أن نكــون جَبهــة واحــدة، ول ننقَســم علــى بعضنــا. 
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بيَــروت والضَواحــي شــكَّلتا مَلعَبَــه فــراحَ يؤلِّــبُ النــاس 

ــدين  ــاد والفاس ــدَّ الفَس ــم ض ــم: يؤلِّبه ــب عليه ويؤلِّ

ــم  ــون. خاطبَهَ ــم ينتفَض ــم علَّه ــوَة فيهِ ــب النَخ ويؤلِّ

ــا  ــم طالبً ــؤوليَّة مصائرِه ــم مس لهُ ــع. حمَّ ــث الوَج حَي

منهــم مقاوَمــة الفَســاد والإفســاد، كلٌّ بحَســب وزناتهِ، 

ــف  ــرد تكلي ــس مج ــيٌّ ولي ــلٌ مُجتمع ــاذ عَم لأنَّ الإنق

ــر فــي انتقاداتــه مَــن  فــي صنــدوق اقتــراع. ولــم يوَفِّ

رآه »يفضّــل عَــدَم التضحيــة بربــحٍ يــدرُّه عليــه الفَســاد 

ــى  ــو ضَحّ ــاح ل ــه الإص ــيدرُّه علي ــا س ــبيل م ــي س ف

ــه«)10(. ــى تحقيقِ وســاعَد عل

وحاسِــمًا  شَــعبويَّة،  بــا  خِطابـُـه  كانَ  عَنيفًــا 

فإمّا أن نعَوم جميعًا أو نغرقَ جميعًا«. 

المصدر: محاضر مجلس النّواب، في 6 كانون الأول 1951

)10(    »إنَّنــا لــن نســتطيع الإنقــاذ لوحدنــا. علــى كلّ لبنانــيّ حيــثُ هــو ـ 

فــي القريــة وفــي المعمــل وفــي الســوق وفــي المكتــب وفــي الشــارع، فــي 

لبنــانَ أو فــي ديــار الغُربــة ـ أن يفكّــر بمــا يســتطيع عَمَلــه لإنقــاذ البــاد. 

ــا أن  ــى كلّ من ــا. عل ــى إنقاذه ــل عل ــا أن نعمَ ــا وعلين ــا جميعً ــاد لن إنَّ الب

يعمَــل ويقــاوم الفَســاد والطغُيــان حيــث هــو وحَسَــبَ مقدِرتــه. إنَّ الحالــة 

ــو  ــا ه ــون م ــن فاعل ــل نح ــر، فه ــي خَط ــتقبل ف ــاق والمس ــت ل تطُ أصبحَ

ــب علــى كلٍّ منــا لإنقــاذِ هــذا الوطــن«؟ )الأنبــاء، 14 أيلــول 1951 فــي  متوجِّ

كتــاب وهيــب معلــوف، نائــب الشــعب الــكادح: ســيرة عبــد اللــه الحــاج 

)1975 ـ 1899(، المذكــور ص.47.
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مــا  ويعنــي  يقــولُ  يعَنــي:  ديماغوجيَّــة.  بــا 

يقــول. وَصَــلَ بــهِ الأمــرُ إلــى التحَريــض. نعََــم 

ــل  ــةُ مُمَثِ ــا قيمَ ــي: م ــي ل ــكِ قول ــض! بربِّ التَّحري

الثــورَة  الــذي ل يحــرِّضُ شَــعبَه علــى  الشَــعب 

الظلُــم والهَــوان؟ فــي ذلــك كانَ متأكّــدًا  ضــدَّ 

ــدٌ  ــهُ واح ــل أنَّ ــب بَ ــعبَ فحَس ــلُ الشَ ــهُ ل يمثِّ أنَّ

هُــم  يقِفــون  النــاسَ  أنَّ  مــن  واثِقًــا  كانَ  منــه. 

الحِســاب؟ أخطــأ  فهَــل  جانبِــه.  إلــى  أيضًــا 

الطبَقــة  حَنجُــرةََ  كانَ  عبداللــه  خالــي  أنَّ  صحيــحٌ 

ــة  ــى الطبَقــة المُخمليَّ ــراً عل الوســطى ومــا دون، وزئي

ــل هــو  ــدًا ضــدَّ المُخمَ ــن أب ــم يكُ ــه ل ــوق، لكنَّ ومــا فَ

الــذي ترَبـّـى علــى الحَريــر. كانَ ببســاطةٍ ضــدَّ أن 

ــع!  ــلٍ جائ ــولِ رجُ ــى نَ ــلُ عل ــجَ المُخم ينُسَ

ــل كان  ــوه، ب تَّهم ا ــا  ــا كم ئيًّ ــارياّ غَوغا ــس يس لي

ــةٍ  ل ــيس لعَدا لتأس ا ــي  ــاً ف عِ ــا وفا مُناديً ــرًا  صِ مُنا

تـُـردّدي  أن  لــكِ  يحلــو  كمــا  هــي،  اجتماعيَّــةٍ 

لبشــريَّةِ  ا لتنَميَــةِ  هِ وا لرَّفــا ا ، أســاسُ  ئمًــا لــي دا

لمُســتدام.  ا لمُجتمعــيِّ  ا لسّــلمِ  وا

ـه كانَ وكيــلَ  ل بــأس إذًا أن نقــولَ عــن خالــي إنّـَ

مــالِ  مــن  قِــرشٍ  كلِّ  علــى  »حَريصًــا  الكادِحيــن، 
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دَورهَ،  يصِــفَ  أن  يحُــبُّ  كانَ  كمــا  ـف«)11(  المُكَلّـَ

ــة بشــبابيكٍ مــن  ــوة المُزدان ــم الحُل ــبَ صَباحاتهِ وربي

المســتحيلة.  الأحــامِ 

ــد الزّيــن  نَهــا مــن المِســتر محمَّ بـُـذورُ الثــورةَِ كمــا تلقَّ

مــن  ولحِقًــا  الأميركيَّــة(  الجامِعــة  فــي  )أســتاذه 

المســتر جــون ديــوي )أســتاذه فــي جامِعــة كولومبيــا( 

تمَظهَــرتَ فــي صوتـِـهِ ومواقِفِــهِ وصابـَـةِ وقوفِــهِ 

إلــى جانـِـبِ قيَــمِ الحَــقِّ والديمقراطيَّــة والعَدالـَـة 

المُحاصَصــةَ  الثابِــتِ  رفَضِــهِ  وفــي  الجتماعيَّــة، 

ــام  ــدَ النّظ ــرُ جَسَ ــدأت تنخُ ــت ب ــي كانَ ــةَ الت الطائفيَّ

اللبنانــيّ الهَــشّ. 

ــا ابنتــي، لــم تكُــن فــي الدســتورِ يومَهــا ول  ــة، ي العِلّ

فــي المناهِــج بــل فــي عِلَّــة السُــلطةِ وجَبــروتِ المــال، 

ــا يتناسَــب ومقاســاتِ  ــحُ الدُســتور مطاّطً ــا يصبِ عندم

ــفِ  ــرٍ، مــن الأنحَ ــاس أي خَصْ ــذي مَق الطمُوحــات. خُ

ــي،  ــف اللبنان ــن المُكَلَّ ــلٌ ع ــن هــذا الشــعب ووكي ــد م ــي واحِ )11(    »إنَّن

ــأل  ــد أن أس ــف، أري ــال المُكَلَّ ــن م ــرش م ــى كلِّ ق ــرصَ عل ــي أن أح ت ومهمَّ

ــة...«. الحكوم

محاضر مجلس النواب، في 13 حزيران 1951 
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ــيّ  ــارٍ مطاّط ــروالً بزنّ ــيهِ سِ ــةً وألَبس ــرِ بدان ــى الأكث إل

ــروال ذاتُــه فــي تناسُــق  وقولــي لــي مــاذا ترَيــن؟ السِّ

تــامٍ مَــع النَحيــلِ والبَديــن. هل تغيَّر شــيء مُنــذ 1943 

ــاط؟ ــة المطّ ــة السَــراويل وفاعليَّ ســوى تغييــرِ نوعيَّ

ــامِ  ــذُ أي ــرة«... كــم ســمِعناها من »لمــرَّةٍ واحــدةٍ وأخي

الجُــدُد؟  الســاطينِ  أيــامِ  إلــى  القَديــم  السُــلطانِ 

ــا.  ــلطة والتشــبثُ به ــى مشــروع السُ ــا إل ــودُ دائمً نعَ

ــا  ــن يومً ــم تك ــرةَ« ل ــدَةٍ وأخي ــرةٍّ واحِ ــى »م ــود إل نعَ

مــرَّةً أخيــرةَ. هــذا مــا أرادَ عبداللــه الحــاج مواجَهَتَــه: 

اللصّــوصِ  أجــلِ  مــن  النصــوصِ  سَــبي  مواجَهَــة 

واغتِصــابِ »حُلـُـمِ المَســاكينَ فــي دَولــة«)12(. 

نعََــم يــا ابنتــي! العِلَّــة لــم تكــن يومًــا فــي الدســتور 

ول فــي المَناهِــج. ولــو كانَ الأمــرُ كذلــك لــكانَ 

)12(    »إنَّنــا إصاحيّــون. نهــدُف إلــى إنقــاذ الدَولــة مــن المهالــك المَحتومــة 

التــي ســيَّر خصومُنــا أعمالهــا وتصَرُّفاتهــا فيهــا منــذ بدايــة العَهــد الســتقالي 

)...( عَرضَْنــا هــذا الوضــع الشــاذ، وقلُنــا فــي حينــه إنَّ الدَولــة ل تقــوم علــى 

ــة  ــا إنَّ المُعارض ــب. وقلُن ــن فحَس ــة الموالي ــعب، فئ ــن الشَ ــدة م ــة واحِ فئ

أســاس فــي الشَــعب، وهــي منــه ولــه، وهــي التــي تحاسِــب وتنتقَِــد 

وتراقــب.«

ــه  ــد الل ــيرة عب ــكادح: س ــعب ال ــب الش ــوف، نائ ــب معل ــاب وهي ــن كت م

الحــاج )1975 ـ 1899(، المذكــور ص. 47 و 88.



120

ــا إلــى منهــجِ الرئيــسِ  ــا أن نعَــود جميعُن الأجــدى بِن

ريــاض الصُلــح، وضعتِــه كالقَسَــم فــي صَــدرِ مَكتبَِــك 

فــي مَعهــد باســل فليحــان المالــي والقتصــادي 

ــا  كأنّــي بــكِ تريديــنَ لنَفسِــك ولــكلّ مَــن أتــاكِ طالبًِ

ــةٍ أو لستِشــارةٍ فــي أمــورِ إدارةِ الشــأنِ العــام  لمَعرفَ

أن يعَــودَ للأصْــل، لــكلِّ شــاردَِةٍ وواردِةٍ فــي الإصــاحِ 

ــجٌ  ــارفِ. منه ــةِ الع ــان الأوَّل بحِنكَ ــك البَي ــمها ذل رسََ

ــورج  ــدِع ج ــاهُ المُب ــداكِ إي ــةٍ أه ــةٍ ثمين ــنٌ بِحُلّ ثمي

ـة  الفكريّـَ برؤيتِــه  المتميّــز  الفنّــان  الزعنّــي)13( 

والوطنيَّــة والثقافيَّــة.

ــي  ــكار الت ــا. والأف ــا منهجيًّ ــاج كانَ أيضً ــه الح عبدالل

نهــا برنامجًــا أعلـَـنَ عَنــهُ فــي 21  حاجَــجَ بهــا، ضَمَّ

ــس  ــي المَجل ــه ف ــن زمائ ــة م ــع ثماني ــار 1951 مَ أي

)13(    جــورج الزعنّــي )1942 ـ 2015(: فنــان مــن بيــروت. يحمِــل دكتــوراه 

ـة ووطنيَّــة  مــن الســوربون )باريــس 1972(. كانَ صاحــب رؤيــة فكريّـَ

مــة. لــه إنجــازات فــي النَّحــت والرسَــم والكِتابــة والأفــام، ومُســاهمات  متقدِّ

ــه  ــدة لدَعم ــطورة« الفري ــرفَ بـ»الأس ــي. عُ ــي والوطن ــل الثقاف ــرتَْ العَم أثْ

الفنّانيــن وترويــج بيَــع اللوحــات، وحِمايــة الأعمــال الفنيَّــة، ودَعــم الكُتّــاب 

الجُــدد والنَشْــر، وترتيــب المُناســبات الثقافيَّــة ل ســيما »مِهرجــان المكحول« 

خــال فوَضــى الحَــرب الأهليَّــة وتفََلُّــت السِــاح والميليشــيات. عمِــلَ لتغليب 

ن علــى صــورة الخَــراب. بـَـرَعَ مــن خــال مــا عُــرفَِ بـ»مُحتـَـرف  صــورة التمــدُّ

ــة. الزعنّــي« )رأس بيــروت( فــي تنظيــم عَشــرات المعــارض الوطنيَّ
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ــان  ــمعون وغس ــل شَ ــاط وكمي ــال جُنب ــي: كم النياب

توينــي وأنــوَر الخَطيــب وإميــل البســتاني وبيــار 

إدّه وديكــران توســباط. يومهــا تشــكّلتَ أوَّل كتلـَـة 

ــجٍ إصاحــيٍ اجتماعــي،  ــة مُعارضِــة ذاتِ برنامَ برلمانيَّ

ــا  ــرعان م ــة، وس ــتراكيَّة الوطنيَّ ــة الش يتَ الجَبه ــمِّ سُ

ــة،  ــةِ اللبنانيَّ ــرة فــي الحيــاةِ البرلمانيَّ غــدَت كتلَــة مؤثِ

ــةِ عــدَد أعضائهــا أسَــقطت فكــرة »تمديــد  وبرغــم قلَّ

الوليــة« بتحــرُّكٍ سياســي سِــلمي شــعبي )عُــرفَِ 

ــس  ــتِقالة رئي ــى اس ــاء( أدّى إل ــالثورةَِ البيض ــا بـ يوَمَه

ــي  ــردَّد ف ــم يت ــذي ل ــوري ال ــارة الخ ــة بش الجمهوريَّ

ــى  ــنِ عل ــةِ الوطَ ــيّ ومِنعَ ــلمِ الأهل ــلَ السِّ ــرارهِ تفَضي ق

نفتقِــدُ لشــجاعةِ  كَــم  الوليــة.  بتجَديــدِ  طمُوحِــهِ 

ــن! ــعُ بالوَط ــهِ الجَمي ــي في ــنٍ يضُحّ ــي زمَ ــالِ ف الرج

ـن« هــي صَرخَــةُ التهّــامِ التــي  ـن يعَنــي كلّـُ »كلِّـُ

وقــد   2019 الأول  تشــرين  ســاحاتِ  فــي  دوَّت 

كانـَـت لربَّمــا أصــدَقَ تعَبيــرٍ عــن الفَــراغِ الــذي 

شَــعَر بِــه ـ للحظـَـةٍ صادِقــةٍ ـ أهــلُ البَلــد المفجــوع، 

ــه  ــدوا أنَّ ــن اعتق ــاب مَ ــفوا غي ــن اكتش ــوا حي وهُلع

القَــرار  ســاحات  فــي  وأحامَهُــم  ألمََهُــم  يحمِــلُ 
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والمســؤوليَّة. صرخَــة مُعبِّــرة ســتتناقلهُا الأجيــال 

وتغُْنــي أرشــيفَ المَرحلــة.

شَــمعون  كَميــل  الرئيــس  يــومَ  أنْ  جيــدًا  أذكُــرُ 

الجَبهــة  فــي  وحَليفُــه  عبداللــه  خالــي  صَديــقُ 

مســارًا   1958 ســنة  اتَّخــذ  الوطنيَّــة  الشــتراكيَّة 

ــة  ــحته للرئاس ــي رشَّ ــة الت ــاتِ الجَبه ه ــا توجُّ مُخالفً

ــد  ــفِ بغــداد آمــاً بِتجَدي فخــاضَ فــي متاهــاتِ حِل

ــن  ــه ع ــذرَ عبدالل ــا، اعِتَ ــو أيضً ــيَّة ه ــه الرئاس وليتَِ

ه مــع جَبهــة التِّحــاد الوَطنــي  صداقتَِــه واتَّحَــد ضِــدَّ

ــان  ــابقون: غس ــمعون الس ــاقُ شَ ــا رف ــن أركانه وبي

ــاط وغَيرهــم  ــال جُنب ــب وكم ــوَر الخَطي ــي وأن توَين

ــم. ــت أذكُره ــن لسَ مِم

اسِــمعيني جيّــدًا يــا ابنَتــي: الوَجَــعُ الحقيقــيُّ أن 

ـف أنفُســنا تجنُّبــه. نعــرف أصَْــلَ الوَجــعِ وألَّ نكُلّـِ

الســاكتُِ عــن الفَســادِ والتَّســلُّطِ شــيطانٌ أخــرس قــد 

ل يخلــو مــن الظَّــرفِ والبــراءة والرقُــيّ والجَمــالِ لكنــه 

شــيطانٌ بمواصَفــاتٍ كاملــة، قــادرٌ علــى إلغــاءِ الطبَقَــة 

السياســيَّة الفاسِــدة فــي صنــدوقِ القتــراع، وبَــدَلَ أن 

يلُغيهــا يقَبَــل بــأن تلُغيَــه. 
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ــا،  ــا جميعً ــراً علين ــاج كانَ خطي ــه الح ــابُ عبدالل خط

ــدوةِ  ــى النَ ــوه إل ــن حَمل ــرة وم ــه الصغي ــنُ عائلتَ نح

النيابيَّــةِ مرَّتيــن:1951 عــن قضــاء بعبــدا والمَتــن 

و1953 عــن بيَــروت العاصِمــة. ســمّيْتهُُ »خطيــراً« 

لأنَّــه نــادى بفَصْــلِ الديــن عــن الدَولــة. ســتقولين إنَّ 

ــةِ  ــبقَهُ إليهــا روّاد النَهضــةِ العربيَّ ــةَ قديمــة، سَ المَقولَ

ــةَ  فــي لبنــان والمَشــرق. لكــنَّ عبداللــه أخــرَجَ المَقولَ

ــب،  ــات الكت ــن دفّ ــا م ــي، حرَّرهَ ــن الأدبِ السياس م

ــرِ السياســيَّةِ  ــة والمناب ــى البرامــج النتخابيَّ ــا إل أدخلهَ

يَــةً فــي  والصُحــفِ الرئيســةِ فــي البــاد، وحَفَرهَــا مدَوِّ

أرشــيفِ مَجلــسِ النــواب أولَ اقتــراح لقانــونِ الــزواجِ 

ــاري. ــي الختي المَدَن

هــذه  لــكِ  عَنَــت  كَــم  تمَامًــا  أعــرفُِ  الأرشــيف! 

ســة ـ المَهَمّــة فــي بدايــة حياتـِـك المِهنيَّــة  المؤسَّ

ســةِ المحفوظــاتِ  ــي انتشــالِ مؤسَّ ــنَ ســاهَمتِ ف حي

ــنَ  ــتِ تقولي ــة. كُن ــرب الأهليَّ ــار الحَ ــة مــن دم الوطنيَّ

الذاكــرةِ  مَحفــلُ  الأرشــيفَ  إنَّ  العــارفِ  بشَــغَفِ 

المُجتمعيَّــة، تشــبهّينَهُ بالمَقــامِ الــذي يضُفــي الصِــدقَ 

علــى المَعرفــة، منــهُ تسُــتخلصُ الوثائــقُ وفيهــا الأدلَّــة 
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والبيّنــات، ومــن الأدلَّــة تظَهَــرُ حقائــقُ تخَُــصُّ الماضي. 

أرشــيفٌ ورقــيّ، أرشــيفٌ إلكترونــيّ، مرئــيّ، مَحكــيّ...

منظومَــة متكاملــة مــن التذَكُّــر والنِســيان أعــرفُِ أنَّهــا 

ا رُبمــا لأنَّهــا تحُــرّر، ورُبمــا لأنَّهــا  تســتهويكِ جــدًّ

ــفي.  تشَ

ى الفاســدين فــي  عندمــا وَقـَـفَ عبداللــه الحــاج وســمَّ

لَ ســابِقة ل أذكــرُ أنَّهــا  كــورسَِ السُــلطةِ الحاكمــة، ســجَّ

ــاءِ  ــودًا بالقض ــه وع ــدو كون ــرَّر ل يع ــا تك ــرَّرت. م تك

علــى الفاســدينَ والمُرتشــينَ وعاقــدي الصفقــات، 

ــن  ــن م ــار مَحميّي ــارقين صِغ ــماءُ س ــا أس ــرُّ أحيانً وتك

ســارقين كبِــار ل أســماءَ لهُــم، إل إذا كانــوا مــن أقربــاء 

ــة فــي المَســرح الرحبانــي. »راجِــح« الكِذب

ــم أشــعرُ بالخجــلِ فــي وطــنٍ مــا زالَ صــوت  ربّــاه! كَ

عبداللــه الحــاج مدويًّــا فيــه بعــدَ ســبعينَ ســنة، ومــا 

زال بــا ل مــاء ول كهربــاء، ول مَــن يجُيــب عــن ســؤالِ 

ــة، ول مَــن يحُاسِــب مســؤولً عــن عَمَلِــهِ أو  مُمثــلٍ للأمَّ

مــا يتناولـُـهُ مــن الخزينــة.
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 بينَ فرج الله وعبد الله 

»وراء كلّ رجُــل عظيــم امــرأة«، كما يقُــال. ووراء كميل 

ــع  ــيّدة مُجتم ــه)1(: س ــرج لل ــود مطــران ف ــمعون م شَ

ــال  ــى جَم ــت عل ــي وكان ــرن الماض ــي القَ ــة ف وسياس

ــال إنَّ لهــا فضَــلَ إطــاقِ جَــذْوة شَــمعون  وأناقــة. يقُ

البريطانييــن.  مــن  بِــه  وتقرُّ وانطاقتِــه  السياســيَّة 

ــة،  ــدون الجَبليَّ ــدة بحَم ــة بل ــت، ابن ــا تابِ ــه زلَف زوجَتُ

كانَ لــي حَــظّ التعَــرُّف بهــا عــن قُــرب عندمــا كانــت 

تــزورُ بيَــت خالــي عبداللــه برفِقــة الرئيــس شَــمعون، 

كانـَـت فاتنِــة ل يشُــبَع مــن النّظـَـر إليهــا. عَمِلـَـت خالَ 

عَهــد زوجِهــا علــى فتَــح هيــاكل بعلبَــك للمِهْرجانــات، 

)1(    مــود مطــران فــرج اللــه ) 1909 ـ 1995(: ســيدةُ مجتمَــعٍ لمََــع اســمَها 

فــي أواخِــر خمســينيّات القــرن الماضــي. فــي حــرم بيتهــا الأنيــق ـ الــذي 

ــمعون  ــل ش ــس كمي ــي ـ كان الرئي ــاث الألمان ــد الأبح ــوم معه ــى الي أضح

ورشــيد كرامــي وغيرهمــا يلتقيــان بالديبلوماســيين الغربييــن مــن فرنســيين 

وبريطانييــن. 
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وواكبـَـت نهَضَــة الفنــون علــى أنواعِهــا، وأســهَمَت فــي 

ــراث اللبنانــي.  إحيــاء التُ

وعاقاتهِــا  بحنكتِهــا  امتــازتَ  الســاحِرةَ  مــود 

المتعَــدّدة.  والأمنيَّــة  والدبلوماســيَّة  السياســيَّة 

حُضــور  مــن  الحِقْبــة  هــذه  اســترجاع  حاولــتُ 

ــة  ــة البعلبكيّ ــة العائل ــه ابن ــرج الل ــران ف ــود مط م

لكنــي  السّراسِــقَة)2(،  حــيّ  وربيبــة  الإقطاعيّــة 

ــةً أبرَزهــا  ــم أجــد مراجِــع عنهــا إلّ شَــذراتٍ قليل ل

ســمير  والكاتـِـب  للصَحافــي  يُمنــى  روايــة  فــي 

ــرَ  ــبَ ونشَ ــا كَت ــرَ مم ــرفُ أكثَ ــه يع ــه)3(، لعلَّ عطالل

ــذه.  ــه ه ــي روايتَِ ف

ــة أرســتقراطيَّة مــن طائفــةِ الــروم الأرثوذكــس.  )2(    سرســق: أســرة بيروتيّ

ارتبَــط اســمُها بأبــرز الأحــداث اللبنانيَّــة منــذ القــرن التاســع عشــر. نســجت 

بفضــل ثروتهــا عاقــات وطيــدة مــع الحــكّام الأجانـِـب مــن الســلطنة 

العثمانيَّــة فالنتــداب الفرنســي. ســكن أفرادهــا فــي بلــدة البربــارة )شــمال 

لبنــان( ثــم انتقلــوا إلــى بيــروت واســتقرّوا فــي حــيّ حمــل اســمهم »حــي 

السراسِــقَة« )الأشــرفية(. أشــهر مبانيــه قصــر الليــدي كوكْــرنِْ ومتحــف نقــول 

سرســق )دمّرهمــا انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 آب 2020 وترميمهمــا جــارٍ (. 

)3(    ســمير عطــا اللــه: كاتــب وصحافــي لبنانــي مــن مواليــد بيــروت 1941. 

عمِــل فــي صحيفــة النهــار ومجلتــي الأســبوع العربــي والصيّــاد اللبنانيَّتيــن، 

وصحيفــة الأنبــاء الكويتيَّــة. يمــزج السياســة بــالأدب والثقافــة بالحــدَث. لــه 

أكثــر مــن عشــرة مؤلفــات فــي التاريــخ والروايــة والسَــفر.
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ــمعون كانَ  ــس شَ ــتُ إنَّ الرئي ــن إذا قلُْ ــد ل توافقي ق

يحظــى بحَضانــة بريطانيَّــة ظاهِــرة، حتــى وصفــه 

البَعــض بــــالعَميل البريطانــي. ل أقصِــد أنَّه بــاعَ بادَه 

ــكِلةَ  ــج. المش ــادَة الإفرنَ ــن ق ــم م ــز أو لغيرهِ للإنكلي

فــي التسَــمية هــي فــي غُلـُـوِّ اســتعمالهِا حيــثُ يغَلــبُ 

عندَمــا  خصوصًــا  »اليوضاســي«)4(  الطابِــع  عليهــا 

ــيَّة. ــكام السياس ــرُ بالأح ــقُ الأم يتعلَّ

ــسُ  ــاور)5(. كانَ الرئي ــروع أيزنه ــى مَش ــكِ إل ــودُ ب أع

الأميركــيّ آنــذاك يخاطِــبُ كونغــرس بــادِه، ل مَجلِس 

النــوّاب اللبنانــي، لكــنّ أذُنـَـيّ الرئيــس شَــمعون 

ر  كانتــا مُنصِتتَيــن فــي تلــكَ الآوِنــة. يومهــا، قــرَّ

ة عَســكريَّة فــي العالَــم أنَّ بإمــكان  رئيــس أعتــى قــوَّ

)4(    يوضــاس أو يهــوذا الإســخريوطي: تلميــذٌ خــان المســيح وســلَّمه 

ــر.  ــه وانتح ــى فعلت ــدِمَ عل ــم ن ــة، ث ــن الفضَّ ــل 30 م ــه مقاب لقتلت

)5(    مشــروع أيزنهاور:شــرحه الرئيــس الأميركــي دوايــت أيزنهــاور )5 كانــون 

ــي  ــع ف ــول الوض ــرس حَ ــام الكونغ ــا أم ــة ألقاه ــال خطب ــي 1957( خ الثان

الشــرق الأوســط.مبدؤها قــدرةُ أيّ بلــدٍ علــى طلــب المســاعدة القتصاديَّــة 

أو العَــون مــن القــوّات المســلَّحة الأميركيــة إذا تعــرَّض للتَّهديــد مــن دَولــة 

ــزام  ــدًا الت ــوفياتي مؤكّ ــد الس ــاور فــي مبدئــه التَّهدي ــصّ أيزنه ــرى. خ أخ

ــة والســتقال السياســي  القــوّات الأميركية:»تأميــن وحمايــة الوحــدة الترابيَّ

للأمــم التــي تطلــب تلــك المســاعدات ضــدَّ عــدوان مســلَّح صريــح مــن أيّ 

ــة«. ــة تســيطر عليهــا الشــيوعيَّة الدوليَّ أمَّ
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ــة أو  ــة الأميركيَّ ــاعدة القتصاديَّ ــب المُس ــدٍ طلَ أيّ بلَ

ــة إذا تعــرَّضَ  العَــون مــن القــوّات المُســلَّحة الأميركيَّ

لتهديــد دَولــة تابِعــة للمُعســكر الشــيوعي. علــى 

ــاور  ــر أيزنه ــرضُ أن يوَفّ المُســتوى الإقليمــي كانَ الغَ

ــة  ــام لجاذبيَّ ــن الستِس ــاً م ــة بدَي ــة العَربيَّ للأنظِم

ــيَّ  ــدُبَّ الروس ــزُل ال ــر)6( وأن يع ــد الناصِ ــال عب جَم

ــيوعيًّا.  ــج ش المؤَدلَ

الحَــرب  بمتاهــات  شَــمعون  الرئيــس  دَخْــلُ  مــا 

ــة والتحّــاد  البــاردَِة بيــنَ الوليــات المتَّحــدة الأميركيَّ

ــا أنَّ كام أيزنهــاور حَــولَ  الســوفياتي؟ هــل ظــنَّ حقًّ

والســتِقال  وحِمايتِهــا،  الترُابيَّــة  الوحــدة  تأميــن 

ــان  ــي لبن ــم، يعن ع ــة للدَّ ــةٍ مُحتاجَ ــيّ لأيّ أمَّ السياس

التحــاد  علــى  يصــوّبُ  كانَ  أيزنِهــاوِر  تحديــدًا؟ 

ــهير  ــة العُــدوان الثاُثــي)7( الشَّ الســوفياتي مــن خلفيَّ

وحِلــفِ بغــداد، ولــم تخَْطـُـرْ ببالـِـه أبــدًا مصالـِـح 

شَــمعون  الرئيــس  مصالـِـح  بالتأكيــد  ول  لبنــان، 

)6(    جمال عبد الناصر )1918 ـ 1970(: راجع الهامش ص. 43

)7(    العــدوان الثاثــي )حــرب 1956(: حَــرب شــنّتها علــى مصــر بريطانيــا 

ــد حــرب  ــة الإســرائيليَّة بع ــي الحــروب العربيَّ وفرنســا وإســرائيل. هــي ثان

1948، وأحــد أهــم الأحــداث العالميّــة التــي ســاهمَت فــي تحديــد مســتقبل 

ــة الثانيــة. التــوازن الدولــي بعــد الحــرب العالميَّ
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بتجَديــد وليتَِــه الرئاســيَّة. ولكــن رئيسًــا ككميــل 

المُميَّــز  بأســلوبِه  شــعبيَّته  أوج  بلَـَـغ  شَــمعون 

لمــاذا  الراقيَــة،  وأناقتَِــه  الشــخصيَّة  وجاذبيَّتــه 

ــة  ــت سياسَ ــة؟ كانَ ــقاق والتفَرقِ ــأوراق الشِّ ــرُ ب يقامِ

ــاط  ــى نقِ ــق مــن الحفــاظ عل ــة تنطل ــان الخارجيَّ لبن

التــوازن فــي عاقــات لبنــان الدوليَّــة والعَربيَّــة. 

خالــي  عليــه  يصِــرُّ  كانَ  )كمــا  الإيجابــي  الحيــاد 

ــى  ــي عل ــة الت ــدوَل العَربيَّ ــع ال ــا م ــه( تضامُنً عبدالل

إزاء  ومَضمونـًـا  شَــكاً  بــه  ــك  تتمسَّ أن  جامِعتِهــا 

ــط  ــن دون التفري ــي م ــرقي والغَرب ــكرَين الشَ المعسْ

فلمــاذا  الفلســطيني.  للشَــعب  المُحقّــة  بالقضيَّــة 

ــى  ــازه إل ــة بانحي ــدة الجوهريَّ ــمعون القاعِ ــرقََ شَ خَ

المعَســكر الأميركــي مُلحِقًــا لبنــان بمَشــروع أيزنهــاور 

مُنتهَِجًــا سياسَــةً تعــادي الناصريَّــة التــي كانَ يؤيدُهــا 

ــن؟ ــن اللبنانيي ــرٌ م ــمٌ كبي قِس

ــي  ــة الت ــة العَميق ــة الدَول ــمعون ضَحيَّ ــعَ شَ هــل وقَ

ــةً عــن حِســابات  ــت حســاباتهُا مختلِفَ ــا كانَ ــا م غالبً

أقبِيَــةٍ  دوَلُ  العَميقَــة  الــدوَل  ـة؟  التقليديّـَ الدَولــة 

ومصالـِـحَ غيــر مرئيَّــة تخَــدُم أهدافـًـا أبعَــدَ مــن 
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الكارتيــات  حِمايـَـة  إلــى  وأقــربَ  الســتراتيجيّات 

عاقــات  تنُسَــج  أقبيتهــا  فــي  والدينيَّــة،  الماليَّــة 

غريبَــة عَجيبَــة وتعُقَــد صَفقــاتٌ ل تخَطـُـر ببــال، فيهــا 

العَســكريّ  والنقِــاب  السياســيّ  الغتيــال  يتقَــرَّر 

ــروب  ــرى والحُ ــرةَ الكُب ــع المؤامَ ــل طابَ ــا يحمِ وكل م

الصُغــرى. 

ــى  ــة إل ــا المُضافَ ــمعون والكاريزم ــس شَ ــهرةَُ الرئي شُ

ــه  ــة، وقرُبُ ــه الدوَليَّ ــة عاقاتِ ــيَّة، ومَتانَ ــه الرئِاس هالتَِ

تجعَلنُــي  مظاهــر  وثقافــةً،  ترَبيَــةً  الإنكليــز  مــن 

أســتنَتجُ، افتراضًــا، أنَّــه كانَ علــى تمَــاسٍّ مــع الــدولِ 

مَعَهــا  التماهــي  أنَّ  منــه  ظنًّــا  ربمــا  العَميقَــة، 

ومُجاراتهَــا يشــكِّان مَدخــاً لترســيخِ حضــورهِ ووليتَِــه 

وربمّــا تجديدهــا بمأمــنٍ عــن تفاصيــل حَيــاة الــدوَل 

ـة. وافتراضًــا كذلــك، أعتقَِــدُ أنَّ شَــمعون  التقليديّـَ

ــة العَميقــة، وطموحــات البَعــض  ــة الدَول ــعَ ضَحيَّ وقَ

ــة  ــرى فرَيسَ ــرَّة أخ ــان مَ ــعَ لبن ــهُ وقَ ــة. مَعَ بالعالميَّ

المعــادَلت الدوليَّــة.

تسَلسُــلُ الأحــداثَ فــي تلــك الفتــرةَ يسُــبِغُ شــيئاً 

مــن المَنطِــق علــى فرَضيَّتــي: رفَضََــت ســوريا ومَصــر 
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مشــروع أيزنهــاور، بينمــا فــي لبنــان مَبعــوثُ الرئيــسِ 

أجــرى  ريتشــاردز)8(  جيمــس  الخــاصُّ  الأميركــي 

ــاتٍ مــع الرئيــس شَــمعون بمُشــاركة وتســهيل  مُحادث

بإعــان  انتهَــت  مالــك)9(  شــارل  الخارجيَّــة  وزيــر 

ــاون  ــي التع ــن ف ــة الطرفَيَ ــدُ رَغب ــتركٍ يؤكّ ــانٍ مُش بيَ

ضمــن إطــار مَشــروع أيزنهــاور. وهكــذا، بـَـدَل أن 

يصَــرفَِ الطـَـرفَُ اللبنانــي الوَقــتَ فــي بنــاء دَولـَـة 

ــة، راحَ  ــةٍ اجتماعيَّ ــفافيَّة وعدال ــة وش ــاحٍ وحَوكَمَ إص

المســؤولونَ الواحِــدُ تلِــوَ الآخَــر، مــع اســتثناءاتٍ 

قليلــة، يتلَهَّــونَ بالخطــط الآيِلـَـة إلــى تجَديــد عُهودِهِم 

أو تأكيــدِ سَــطوةِ طوائفِهــم وحِصَصِهــا.

ــب  ــاضٍ انتخ ــامٍ وق ــاردز )1894 ـ 1979(: مح ــو ريتش ــس بريول )8(    جيم

ــغل  ــة. ش ــا الجنوبيَّ ــة كارولين ــن ولي ــرس ع ــي الكونغ ــا ف ــوًا ديمقراطيًّ عض

ــوري  ــس الجمه ــط للرئي ــرق الأوس ــؤون الش ــاص لش ــاعد الخ ــب المس منص

ــاور. ــت أيزنه دواي

ودبلوماســي  سياســي   :)1987 ـ   1906( مالــك  حبيــب  شــارل      )9(

ومفكّــر لبنانــي. كان العربــي الوحيــد المشــارك فــي صياغــة الإعــان 

ــس  ــس المجل ــه رئي ــون الأول 1948( بصفتِ ــان )كان ــوق الإنس ــي لحق العالم

الخارجيَّــة  وزيــر  المتحّــدة.  للأمــم  التابــع  والجتماعــي  القتصــادي 

ــون  ــة والفن ــر التربي ــول 1958( ووزي ــي 1956 ـ أيل ــرين الثان ــة )تش اللبناني

ــح  ــي 1956 - آب 1957( فــي حكومــة ســامي الصل ــة )تشــرين الثان الجميل

للأمــم  العامــة  الجمعيَّــة  تــرأس  الرئيــس كميــل شــمعون.  فــي عهــد 

الأهليَّــة  الحــرب  بدايــات  إبــان  ســاهم  و1959.   1958 بيــن  المتحّــدة 

اللبنانيَّــة فــي تأســيس »الجبهــة اللبنانيَّــة« وكانَ مــن أبــرز منظِّريهــا.
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ــسَ الرئيــس شَــمعون مــن تســونامي عبــد الناصِــر  توجَّ

هــا وصــولُ الأمــواجِ  ة أهمُّ وقــرأَ فيــه رسَــائلَ عِــدَّ

ــة إليــه. عبــد الناصِــر شــكَّلَ جراّفــةً  والأفــواجِ الناصريَّ

شــعبيّةً حقيقيَّــة للأنظِمــة العَربيَّــة فــي الخمســينيّات 

وكانَ مَصــدَر قلَـَـقٍ للمنطقــة ل للرئيــس شَــمعون 

العالــمِ  حُلــمُ  تحــوَّلَ  أن  بعَــد  وبالأخــصّ  وحــدَه، 

العربــيّ التحــاديّ إلــى واقِــعٍ ملمــوسٍ مــع الجُمهوريَّة 

ــوريا. ــر وس ــت مَص ــي ضَمَّ ــدة)10( الت ــة المتحّ العَربيَّ

لشــخصٍ  بـَـةً  مُطوَّ المســيحيَّة  الســاحَةُ  تكُــنِ  لــم 

الرئيــس  وقــرارُ  أو مرجعيَّــة وحيــدَة،  ـة  أحاديّـَ أو 

ــهِ غَربـًـا لــم يحــظَ بموافقَــةِ بطَريـَـرك  شَــمعون بالتَّوجُّ

المَوارنَِــة مــار بولــس بطُــرس المعوشــي)11(. تمَاهــى 

ــة المتحّــدة: اتحّــاد سياســيّ بيــن ســوريا ومصــر  ــة العربيَّ )10(    الجمهوريَّ

)1 شــباط 1958( أعُلــن رســميًا فــي 22 شــباط 1958؛ مثلّــت ســوريا الجنــاح 

الشــمالي للجمهوريَّــة العربيَّــة المتحّــدة، ومصــر جناحهــا الغربــي. عاصمــة 

الدولــة القاهــرة ورئيســها جمــال عبــد الناصــر. ألغيَــت الجنســيّتان الســوريَّة 

ــة  ــة العربيّ ــوازات الجمهوريّ ــر ج ــوريا ومص ــكّان س ــل س ــة وحم والمصريَّ

المتحّــدة. 

)11(    بولــس بطُــرس المعوشــي )1894 ـ 1975(: البطريــرك المارونــي 

الرابــع والســبعون )1955 حتَّــى وفاتــه(. أوَّل بطريــرك مارونــي يحمــل لقــب 

»كاردينــال«. لقّبــه البطريــرك بشــارة بطُــرس الراعــي عــام 2011 خــال عِظـَـة 

ــة: بـــ »بطريــرك النفتــاح بحكمــة علــى العالَميــن  توََليــه الســدّة البطريركيَّ

العربــي والغربــي«. كانَ موقِفــه كموقِــف سَــلفَِه البطريــرك عريضــة مؤيــدًا 
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ــه  ــو مُحالفَتِ ــحَ نحَ ــر وجَنَ ــد الناصِ المعوشــي مــع عب

ــة  ــة وعلــى رأسِــها القضيَّ ــه للقضايــا العربيَّ فــي رؤيتِ

الفلســطينيَّة. هكــذا يمُكــنُ فهَــمُ الخُصومَــةِ بيَــن 

الهَــوَى،  مَقدســيّ)12(  الأوَّل  وشَــمعون.  المعوشــي 

والآخــر مُتمَــاهٍ مــع المشــروعِ البريطانــيّ الــذي 

ــى قيــلَ:  ــةٌ حَتَّ ــةٌ فقطيعَ بــاركََ وَعْــد بلَفور)13(.خُصومَ

ــي«.  ــيش عَ دراج بكرك ــع الحَش ــمعون طِل ــام شَ »بإي

ــت  ــج وضع ــس المتفَرن ــرب والرئي ــرَك العَ ــن بطَْ فبي

اللبنانــي  البُنيــان  فــي  الأولــى  لبنَتهَــا  الحــرب 

ــرِ  ــلِ والتَّهجي ــارِ والقت ة الدم ــدَّ ــا ع ــتحضرةً معه مس

والتَّشــريد.

فترتئــذٍ لــم أكــن بلغــتُ ســنّ الرشُــد فلــم أعِ أنَّ جنــود 

المارينــز )القــوّات البحريَّــة الأميركيَّــة( الذينَ اســتعَانَ 

اســتقال لبنــان مــع تعــاون وانفتــاح علــى الشــرق. وكســلفه عــارض 

النتــداب الفرنســي علــى ســوريا ولبنــان.

ــر  ــة ومناصِ ــي فِلســطين المحتلَّ ــهِ نحــوَ القــدس ف ــي ميولِ ــح ف )12(    جانِ

ــا. قضيَّتِه

)13(    وَعْــدُ بلَفُــور أو إعــان بلَفُــور: بيــان الحكومــة البريطانيَّــة فــي 

الحــرب العالميَّــة الأولــى لدعــم تأســيس »وطــن قومــيّ للشــعب اليهــوديّ« 

ــي فلســطين. ف
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ــا)14(  بِهــم الرئيــس شَــمعون يشــكّلونَ تدخّــاً إمبرياليًّ

ــي  ــت ف ــة. كُن ــيادَتنا الوطنيَّ ــى س ــافِراً عل ــا س وتعَدّيً

ــةٍ  ــا فــي الغبيــري يــوم سَــمِعتُ وَقــعَ أقــدامٍ قوَيَّ بيَتِن

ــةٍ بِهديــرٍ وأصــواتٍ وهَمهمــاتٍ فــي الشــارِع.  مَصحوبَ

ــا فرأيــتُ مَجموعَــة مــن  ــةِ مَنزِلنِ ســارَعتُ إلــى حَديقَ

ــذَت إنــزالً علــى  المارينــز)15( تعَْبُــرُ الشــارِع بعَدمــا نفَّ

ــا مــن جهــة الشــياح  ــت إلين شــاطئ الأوزاعــي ووَصلَ

ــةٍ  ــي وضعيَّ ــتُ ف ــاس. كن ــار الي ــة م ــاذاة كَنيسَ بمُح

ــل،  ــى التأهي ــا إل ــويّ منه ــل العَفَ ــى التَّهلي ــربَ إل أق

بــزَّة  تزَيـّـن  التــي  لابتِســامةِ الطفوليَّــةِ الســاذَجةِ 

ــةً  ــلُ مواكَبَ ة. التهّلي ــوَّ ــحر الق ــي ولسِ ــدي الأميرك الجُن

للجَــوّ الصاخِــبِ ومُســايرَةًَ للضَجيــجِ بمِثلِــه. لــم يقَطـَـع 

ــن  ــي م ــل نادان ــقيقي فضَْ ــوتِ ش ــوى ص ــي سِ تهَليل

غُرفتَِــه. ظنَنــتُ أنــه، وهــو المَريــض فــي رئتيِــه، يطلبُ 

ــه  خِدمَــةً أو يســألُ حاجَــة، هــو الســاكن روحــي بحُبِّ

ــرة،  ــمَ كبي ــى أقالي ــيطرة عل ــم والسَ ــة Imperialism: الحُك )14(    الإمبرياليَّ

العســكري  وســعي دولــةٍ لتوســيع ســلطتها وتأثيرهــا عبــر الســتعمار 

والثقافــي والسياســي واســتخدام القــوَّة العســكريَّة ووســائل أخــرى. ويمكــن 

تعريفهــا بهيمنــة اقتصاديَّــة وعســكريَّة وسياســيَّة لدَولــة علــى دَولــة أخــرى. 

ــم المعاصــر، وأتاحــت  لعبــت الإمبرياليَّــة دورًا كبيــراً فــي تشــكيل العال

ــة. ــر عولم ــم أكث ــي تشــكيل عال ــات وأســهمت ف ــكار والتقني انتشــار الأف

)15(    قوّات مشاة بحريَّة الوليات المتحّدة الأميركيَّة. 
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ــهُ  ــتوضِحُ طلَبَ ــهِ أس ــتُ إلي ــانيَّتِه. هَرَع ــه وإنس ولطُفِ

ــات  ــن كلِم ــلٍ م ــي بوابِ ــنِ وأمطرَنَ ــي بِصَفعَتيَ فعاجَلنَ

ـة  اللــومِ علــى تهَليلــي الطفُولــيّ بِقــدومِ الإمبرياليّـَ

وغزوَتهِــا إيانــا. ومــا زلِــتُ أذكُــرُ بيــن مــا قالـَـه: »علــى 

ــا  ــي مرضًَ ــر يعُان ــقيقي الثائ ــوطهَ«؟ كان شَ ــو مَبس ش

ــس مكتبًــا لتدقيق  رئويـًـا )قضــى عليه ســنة 2008(. أسَّ

الحِســابات فــي بيــروت بعَــد أن اســتقال مــن وظيفــةٍ 

مُعتبــرة فــي دائــرةِ ضريبــةِ الدَخــلِ فــي وزارةَِ الماليَّــة 

ــم  ــا التأقلُ ــتطَع خالهم ــم يس ــنتيَن ل ــل س ــثُ عَمِ حي

مــع »جَــو الوظيفــة«. كانَ حــادًّا كالسَــيف فــي تطبيقِ 

ــيئُ  ــة تسُِ ــر أخاقيَّ ــةٍ غَي ــا كلّ مُمارس ــون، رافضً القان

ــة، وهــوَ جــرَّب  ــة والخِدمــة العامَّ ــومِ الدَول ــى مَفه إل

حَظَّــه ســابقًا مدرِّسًــا فــي التعَليــمِ العــام فــي منطقََــة 

الجنــوب التــي أفقَرهَــا التســلطّ والإقطــاع. هُنــاك 

أيضًــا لــم يسَــتطِع »التأقلـُـم مــع الجَــو«. أذكُــرُ حادِثــةً 

ــتدَعاه  ــا: اس ــهُ بطلهُ ــون أنَّ ــرون ول يعرفِ ــا كثي ردَّده

أحمَــد الأســعَد فَــورَ تعيينِــه مدرِّسًــا، وعَــرضََ عليــه أن 

ــه دونَ حاجَــةٍ  ــضَ مَعاشــه وهــو مُرتــاحٌ فــي بيَتِ »يقبَ

أن يرُهِــقَ نفَسَــهُ بتعَليــمِ أولد الجنــوب«. وحيــنَ 

ــمُ  ــفَ يتعلَّ ــاج كَي ــل الح ــدرسّ الشــابُ فضَْ ــألهَُ الم س
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ــو  ــم يتعلمّ ــو بدَهُ ــردَّ الشَهير:»ولشَ ــذ جــاءَه ال التامي

ــم«)16(. ــل معلَّ ــا أســتاذ، مــا ابنــي كامِ ي

عبداللــه الحــاج وأولدُ شــقيقته الحَبيبــة وغَيرهُــم 

تعلَّمــوا، واكتشََــفوا آلفـًـا مِثلهَــم يحَلمَــون بالعِلــمِ 

ــاعُ  ــمُ والإقط ــرُ والظلُ ــوم. الفَق ــه كلَّ يَ ــون عَن ويمُنَع

ــم  ــن أحامِهِ ــم وبيَ ــوا بيَنَه ــبُ الأعمــى تمَترسََ والتَّعصُّ

ــم  ــل؟ يزيدونهَ ــا العَمَ ــن م ــاق. ولك ــرُّر والنعِت بالتح

فقــراً عَــوَزاً ويأسًْــا ويخبرونهــم عمّــن »يتَعلَّــم عَنهــم«، 

و»يدافِــع عَنهــم«، و»يعَمَــل مــن أجلهِــم«. يقُْنِعونهَــم 

بالصَبــرِ والرضِــا، يرُضونهَــم بأحــامِ عَظمَــة، ويعظمّــون 

وفاءهــم لبؤسِــهم، فيَمضــي العُمــرُ بيَــن مــرارةٍ وشَــقاءٍ 

ــرِ  ــا كحَف ــة«، تمامً ــة ورا نقط ــم »نقط ــة تفُنيه وقنَاع

ــر.  الحَجَ

عبداللــه كانَ مَحظوظًــا. أهدَتــهُ الحيــاة مســتر دودج. 

الآلفُ مــن أصدِقائــه وأترابِــه فــي الوَطـَـن فتَّشــوا 

ــس  ــس مجل ــي. رئي ــيّ لبنان ــعد ) 1932 ـ 2010(: إقطاع ــل الأس )16(    كام

ــته:  ــرة رئاس ــوع فت ــرات. مجم ــاث م ــتقال لث ــد الس ــادس بع ــواب الس الن

14 ســنة و9 أشــهر. هــو مــن عائلــة سياســيَّة بــارزة. والــده أحمــد الأســعد 

ــى عــدة وزارات. جــدّه عبــد اللطيــف  سياســي تــرأسّ مجلــس النــواب وتولّ

الأســعد كان نائبًــا فــي المجلســين النيابييــن الأول والثانــي. عــارض النتــداب 

الفرنســي. 



137

عــن مســتر دودج ولــم يجِــدوه. وَجــدوا عِوَضًــا عنــه 

»مســتِر« آخَــر يحــبُّ أن يســمَعَ كلِمَــة »مســتر« 

ـى  تخــرجُ ذليلــةً مــن حناجِــر الأتبــاع والأزلم حتّـَ

ــرطانِ فــي الجسَــدِ  ــخَ الإقطــاعُ وينمــوَ كالسَّ يترَسَّ

ــم  ــمَّ اغتيالهُ ــاج ت ــه الح ــن عبدالل ــات م ــل. مئ الهَزي

باســمِ الرَغيــف والــدَواء والتَّعليــم، وكان عبداللــه 

الحــاج نمَوذَجًــا مَعــزولً، وصَوته كانَ للأسَــفِ الشّــديدِ 

ــة. ــي بريَّ ــا ف صَوتً

ةُ  ــوَّ ــي. ق ــي وجدان ــةٌ ف ــة خاصّ ــل منزل ــقيقي فضَْ لشَ

الرابــط بيننــا غالبًــا مــا تذكّرنــي بمــا كانَ يجَمَــع 

بلَقيــس وعبداللــه. وجــعٌ مُزمــن يصيبُنــي مــن فقُــدان 

ــي  ــي حيات ــراً ف ــل دَورًا كبي ــبَ فضَْ ــروح. لعَِ ــقّ ال شِ

ــةِ  وفــي حياتكِــم أنــتِ وإخوَتِــك. كان لكــم خــالً برتُبَ

تـِـهِ لبنَتِــه الوَحيــدَة. كانـَـت  والـِـدٍ إلــى جانـِـبِ أبُوَُّ

ــدتين فيكــم،  لبــة متجسِّ ــه الصَّ روحُــهُ الثائــرة وعزيمَتُ

ــه وإقدامِــه. مــا كان يمــرُّ  وكــذا عمــقُ التزامِــه وجرأتِ

ــا،  ــاً عِصاميًّ ــم. كانَ رجَُ ــأل عَنك ــدٌ إل ويس ــومٌ واحِ ي

ــد  ــم يحَِ ــيَّة فل ــه السياس ــهِ وقنَاعاتِ ــى مبادئِ ــت عل ثبَ

عَنهــا رغــم إغــراءاتٍ وتغَيُّــراتٍ وتحــوُّلتٍ كَبيــرةٍَ 
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ــت بالأنظِمَــة خــال العَقــد الماضــي مــن تاريخِنــا  ألمَّ

ــي. السياس

ولئِــن كانَ خالــي النائـِـب عبداللــه الحــاج قياديًّــا بــارزاً 

، إنصافـًـا لفَضْــل، أن أذكرهَُ  فــي العَمــلِ النيابــيّ، فــا بـُـدَّ

ــي:  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــي الح ــارٍ ف ــامٍ كب ــع أع مَ

جــورج حــاوي وكريــم مــروّة وغســان الرفاعــي وخليــل 

ــين  ــد وحس ــم عبدالصم ــل وندي ــورج بط ــس وج الدب

ــواهم  ــوس وس ــل نعّ ــاض وخلي ــف في ــدان ورهي حم

مِمَــن أطُلِقَــت عليهــم تسَــميَة »الشــباب« لأنَّهــم أوَّل 

ــة  ــيَّة التَّنظيميَّ ــة السياس ــةَ الفكريَّ ــدأ المُناقش ــن ب مَ

ــن  ــتقاليَّتهَُ ع ــوا اس ــنة 1964، وكرَّس ــزب س ــي الح ف

الحِــزب الشــيوعي الســوري وعــن اللتحــاق الأعمــى 

وعانــوا  الحــزب  »لبَنَنــوا«  الســوفياتيَّة.  بالقيــادة 

ــة  ــاعَ والتبعيَّ ــر النصي ــت تؤُثِْ ــة كانَ ــادةٍ حزبيَّ ــن قي م

للأنظِمــة البوليســيَّة وسْــط عَــدَمِ اكتــراثٍ شِــهابيّ بِمــا 

كانَ يحَصَــل، بلــغ حــدَّ عرقلَـَـةَ »الشــباب« دونَ أن 

ــي  ــن الرئيــس فــؤاد شــهاب وخال ــةُ بي ــفَعَ الصّداقَ تشَ

ــة  ــي الكليَّ ــهاب ف ــل ش ــي )زمي ــي عَل ــه وخال عبدالل

ــطنبول(.  ــة ـ إس الحربيَّ

ذات فتــرةٍ كانـَـت للأحــزاب اليســاريَّة والقوميَّة وحزب 
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البَعــث)17( مشــاريعُ سياســيَّة واجتماعيَّــة وقوميَّــة. 

ــزابِ  ــاسِ الأح ــع إف ــا م ــانَ مَعدِنهُ ــة ب ــرةَ العُروبَ فك

ــة. بقَــيَ للحــزب الشــيوعي،  ــة العربيَّ المنظِّــرة للقوميَّ

ــن  ــولٌ م ــدٌ خج ــيّ، رصي ــدِه الذهب ــواءِ عَه ــد انط بعَ

ــت  ــرةً ظلّ ــاتٍ كبي ــو أنَّ هام ــرةَ، ول ــتالجيا مبَعث نوس

قــادِرة علــى التسََــلُّل إلــى الحيــاة العامــة مــن خــال 

ــة.  ــة جامِع ــنَ اجتماعيَّ عناوي

ــةٍ  ــرَ مذهبيَّ ــةً غَي ــاريعَ حزبيَّ ــرَّة أنَّ مش ــةُ الم الحقيق

لأحــزاب  خَصيبــةً  ترُبــةً  تشــكِّلَ  أن  يمُكــن  كانَ 

ــة.  ــج مُقْنِع ــا برام ــقَ منه ــم تب ــت ول ــة، أفلْسََ عَلمانيَّ

ــة الديمقراطيَّــة )خصوصًــا  والمُنــادون بالدولــة المدنيَّ

مــن الطائفــةِ الشــيعيَّة حيــثُ بنــى الحــزبُ الشــيوعيُّ 

ــا( أخــذوا فــي غالبيَّتهــم يصَوّتــون  نواتَــهُ الصَلبــة يومً

)17(    حــزب البعــث العربــي الشــتراكي: أسســه فــي ســوريا ميشــال عفلــق 

ــة« أو  ــة )»النهض ــوم البعثيَّ ــى مفه ــوزي. تبن ــي الأرس ــار وزك ــاح البيط وص

ــة  ــة والوحــدة العربيَّ ــة العربيَّ »الصحــوة«(: خليــط إيديولوجــي مــن القوميَّ

والشــتراكيَّة العربيَّــة والإمبرياليَّــة. تدعــو البعثيَّــة إلــى توحيــد الوطــن 

ــتراكيَّة«،  ــة، اش ــدة، حريَّ ــزب »وح ــعار الح ــدة. ش ــة واح ــي دول ــي ف العرب

مبــادئ ترمــز إلــى الوحــدة العربيَّــة والتحــرّر مــن الســيطرة والتدخــل غيــر 

ــي. العرب



140

لأحــزابٍ مذهبيَّــةٍ أبرزهــا حــزب اللــه)18( تحــتَ شِــعارِ 

ــدوّ. ــةِ الع مقاوم

ــذي  ــنَ الإرثِ ال ــي دَف ــا رفَض ــة مَردُّه ــي الذاتيَّ غُربتَ

ترَكَــهُ خالــي عبداللــه وخــالكِ فضَْــل وابراهيــم. 

الأوَّل تــركَ إرثـًـا عَلمانيًّــا والحُلــمَ بدولـَـةٍ مدنيَّــةٍ 

ــي  ــرَحَ ف ــن اقت ــكان أوَّل مَ ــه، ف ــلوبَ حياتِ ــاغَ أس ص

مجلِــس النــوَّاب مَشــروعَ قانــونِ الأحــوال الشــخصيَّة 

فــي لبنــان علــى قاعِــدَةٍ غيــر طائفيَّــة، وتركَّــز نضِالـُـهُ 

انتخابيّتيــن  دَورتَيَــن  فــي  المَشــروع  هــذا  علــى 

ــرَكا  ــم فتَ ــل وإبراهي )1951و1953(. أمــا خــالكِ فضَْ

ــاجٍ فِكــريٍّ دونَ أن تنَطفــئ فــي  ــا علــى شــكلِ نت إرثً

ــةِ  ــة والعدالَ ــة المدنيَّ ــم والدَولَ ــذوةُ العِل ــا جُ قلبَيهم

الجتماعيَّــة. 

ـه كانَ جــزءًا  ل أبالـِـغُ فــي مَــدحِ الأوَّل إذا قلــتُ إنّـَ

ــلطةَ.  ــن الس ــزءًا م ــونَ ج ــا أن يكَ ــة رافِضً ــن الدَولَ م

ــضَ عبداللــه الحــاج التوريــثَ السياســيَّ والتاشــي  رفََ

ــروَة  ــوى ثَ س س ــدِّ ــم يكُ ــا. لَ ــام مُغرياته ــي أم الأخاق

)18(    حــزب اللــه: حــزبٌ سياســيٌّ ـ عســكريٌّ شــيعي يوالــي وليــة الفقيــه 

والجمهوريــة الإسِــامية الإيرانيــة. 
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السُــمعَة. ولــم يتعبَّــد، بعــدَ تعبُّــدِه للــه، سِــوى 

ــة. للمَصلحَــة العامَّ

انُظْـُـري اليَــومَ إلــى حــالِ معظــم رجــالِ السياسَــةِ فــي 

ــى  ــى الأبِ إل ــدِّ إل ــن الجَ ــلُ م ــلطاتٌ تنَتقَِ ــان: سُ لبن

الحَفيــدِ فــي حركَِــةٍ تســتوَلدُِ التقليــدَ البائِــد مــن دونِ 

ــذي كانَ  ــه الحــاج ال ــى عبدالل ــم انظــري إل خَجــلٍ، ث

أبـًـا لثاثـَـةِ أولدٍ لــم يقــربُ أحــدٌ منهــم دُنيــا السياسَــة. 

ــة أمثــالُ عبداللــه الحــاج؟  متــى يــزورُ أحامَنــا الوطنيَّ

ــةٍ ترعــى  ــةٍ حضاريَّ ــةٍ مدَنيَّ ــق حُلمنــا بدَول متــى يتحَقَّ

بالعَــدل والقُســطاس حقــوقَ مواطِنيهــا؟
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 »تطلي سِرتْ« أو لفُافة ديوجين 

ــات  ــر الجامِع ــن أنَّ أكث ــل تعلمَي ــى: »هَ ــألتنْي ليل س

العَريقَــة ينقُصُهــا اختِصــاصٌ لـَـم تعرضِْــه أيٌَّ منهــا 

ــت دونَ أن  فــي لئحــةِ الختِصاصــاتِ لديهــا؟« وأردَفَ

ــنِّ  ــي ف ــة ف ــازةٌَ جامعيَّ ــر: »إج ــةَ تفكُّ ــي فرصَ تعُطيَن

النّقــاشِ والتحــاور، ل بــأسَ أن تتطــوَّر إلــى ماجســتير 

ــوراه«. ــبٍ فدكت تخَاطُ

كانـَـت تنتظَِــرُ عامَــةَ الســتِفهامِ علــى وَجهــي وزيــادةً 

ــةَ  قصَّ تعرفيــن  »طبعًــا  أضافـَـت:  التطَميــنِ  فــي 

ــةِ  ــوبُ الشــوارِعَ تحــتَ »طقَّ ــذي كانَ يجَ ــن ال ديوجي

ــهيرة:  ــهُ الشَّ ــا عِبارتَ ــهُ ومُطلِْقً ــاً فانوسَ الشــمس« حامِ

ــان!«  ــن إنس ــشُ عَ »أفتّ

أتــوقُ إلــى أزمنــةِ النِقــاشِ ولغَــة ل تعَــرفُ المَتاريــس. 

طــة  ــة: مَنظومــاتٌ مُنَمَّ مشــكلتَنُا فــي الحَقائــقِ المُعلَّبَ

تعَــرفُِ مــن أيــنَ تبــدأ وإلــى أيــنَ تنَتهــي. المُجتمَــعُ 



144

ــالت،  ــى الحتِم ــا عل ــن مفتوحً ــم يك ــوَّر إن ل ل يتط

ــدون  ــرةً ب ــاد مُزدَه ــل. ل بِ ــه بمَل ــاجَ ذاتِ ــد إنت فيُعي

انفتــاحٍ ومواجَهَــةٍ شُــجاعةٍ مــع الأصوليــاتِ المُتحكِّمــةِ 

ــة. ــةً أو دينيَّ ــةً كانــت أو مَعنويَّ ــة، ماديَّ الحاكمِ

ــالٍ  ــوالٍ وأفع ــى أق ــلَّل إل ــي يتَس ــى الثوَرج ــعُ ليل طبَ

ــي  ــى الت ــن. ليل ــا الفتيَّتي ــن بعينيه ــتِ الثمَاني ــن بِن م

لــم تعَتـَـب عليهــا مُظاهَــرة ولــم يفَُتهْــا اعتصــام. 

علــى  ختزََلــت  اِ تحُِــبّ.  كمــا  حياتهَــا  عاشَــت 

ــكّانهِ  ــؤونِ س ــد وش ــن البَل ــا عَ ــيفًا حيًّ ــا أرش طريقتِه

التظاهــرات  مــن  مئــاتٌ  المُســتمرَّة.  وأوجاعِهــم 

مَشَــت فيهــا ليلــى. ردَّدت الشِــعارات التــي اقتنعَــت 

بهــا. غَنَّــت لشُــعراء النِضــال الذيــن انتقََتهــم »عَ 

ــة« مِمــن قرَنَــوا القَــول بالفِعــل وفــق مــازورةَِ  الطبَليّ

قيــاسٍ مــن صُنــع مبــادئ عاشَــت علــى ضيائهــا. لــم 

ــل أو  ــاوَم أو ماطَ ــن س ــادِ مَ ــن انتِق ــا م ــتحِ يومً تسَ

ــا إل  نً ــا ملوَّ ــا عَلمً ــل يومً ــم تحَمِ ــوَج«. لَ ــى أع »مَش

ــا. ــن خالهِ ــهُ عَ ــدٌ وَرثِتَ ــمٌ واحِ ــا. عَلَ ــوان قيَمِه بأل

وتـُـردِف:  لفافتَهَــا  تشُــعِل  ترَانــي.  إلــيّ ول  تنَظـُـر 

ــا يأخــذُ شَــكلهَا.  ــة وغالبًِ »المُعلَّــب يكــون داخِــل عُلبَ

ــةً تَــرَي مــا تســتوَعِبه فقَــط ل غَيــر. هَــل  افِتحَــي علبَ
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نسَــتطيع أن نفكّــرَ خــارجِ العُلَــب؟ هَــل نسَــتطيع أن 

ــازلِ؟ ــوقَ المن ــرَ ط نكَس

ــا  ــك عِندم ــى ذل ــيرُ إل ــا يشُ ــة م ــة الإنكليزيَّ ــي اللغُ ف

ــن أن يفُكِّــرَ خــارجِ العلبَــة أي  يطُلـَـب مــن المُتلقِّ

»آوت أوف ذي بوكــس« كمــا تقَــولُ يمُنــى حَفيدتــي 

ــا يسُــعِفنا  ــة مُرادِفً »تقُبُرنــي«. مَتــى نجَِــدُ فــي العربيَّ

فــي الخُــروج مــن العُلـَـبِ والأنمــاطِ المَرســومَةِ سَــلفًَا؟

فــي بيَــتِ بلَقيــس عِشــتُ هــذه اللغَــة الخارجَِــة عــن 

التعَليــب وتدَرّبـَـت حَنجُرتــي عليهــا. ســاعَدَنا فــي 

ــقّاء وشــقيقتاَنِ  ــان وخَمســة أش ــدان منفَتِحَ ــك وال ذل

لــي أدمنــوا فنــونَ الجِــدالِ والنِّقــاش. كانــوا يشــبِهونَ 

سِــوارًا مــن أحجــارٍ كَريمَــة، مُختلِفَــة فــي اللــونِ 

ــوغ! ــة المَص ــي هُويَّ ــدَة ف متَّحِ

ــى  ــا عل ــا كانَ مَدروسً ــي بيَتِن ــري ف ــحِ الفِك كلُّ القَم

س علــى حَــرارةَِ أحــام  بيَــدَر الفِكْــرِ اليَســاري، يتَشَــمَّ

ــن  ــهُ م ــتلَّ صَوتَ ــذي اس ــب ال ــه، النائ ــي عبدالل خال

ــةِ شَــعبِهِ حيــنَ دخَــلَ النــدوةَ النيابيَّــة ســنة 1951  بحَُّ

ــا  ــدا، وبعَدهــا ســنة 1953 نائبً ــاء بعب ــا عــن قضَ نائبً

ــكادح«  ــعبِ ال ــبُ الش ــروت. »نائ ــة بي ــن العاصِم عَ
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الــذي مَحَــت دَورهَ ذاكِــرةٌ سياســيَّة أصابهــا ألَزْهايمــر 

ــا  ــردّد حينً ــي، فيَت ــد الوَطن ــن القَي ــمًا م ــطب اس ش

ــارِق  ــيَّة... ل ف ــاة السياس ــر الحَي ــن ضَمي ــي عَ ويخَتف

ــال! فــي الغتي

فــي  تـَــترَدَد  سَــمِعتهُا  طالمــا  التــي  اللغــةُ  تلــك 

مَجلــس  فــي  أرشــيفٌ  لهــا  يكَــون  عَســى  بيَتِنــا 

ــوارات  ــل حِ ــف أنَّ مُجمَ ــي الصُحُ ــرأتُ ف ــواب. ق الن

ــة علــى  ــة والســريَّة باتَــت مَحفوظَ ــس الداخليَّ المَجلِ

أســطوانات بفَضــل درايـَـة أمينــه العــام الدكتــور 

ــة  عدنــان ضاهــر، وأنَّ عَمليَّــة نقَــلِ الداتــا المُهمَّ

ــودَةً إليهــا  ــح النِّظــام الرقمــي يتيــح عَ انتهَــت، وأصبَ

ــقَ  ــلَ الأحــداث والتعلي ــكْشِفُ مــا قب ــةً لأنَّهــا تـَ مهمَّ

ــذا لــو تكــون مُتاحــةً  عليهــا والتحذيــرَ منهــا. فيــا حبَّ

ــي  ــن مُدمن ــي م ــت لأمثال ــط إنترن ــى رابِ ــاس عل للن

القــراءة والـــسَمَاع، ولــو تكــون التسَــجيات الصَوتيَّــة 

وشــاباّتهُ  لبنــان  شــبابُ  سَــمِعَ  لــكانَ  مَوجــودة، 

ــا  ــا ليَخلعــوا عَنهــم أوهامً ــة يحتاجونهَ ــق مَطويَّ حقائِ

ــى  ــي عل ــم الوَطن ــوا وَعيه ــا فيبن ــأوُا عليه ــرة نش كثي

ــا  ــرِّر ورُبم ــقُ تحُ ــة. حقائ ــق التاريخيَّ ــدة الحَقائ قاعِ
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ــا للباحثيــن وعُلمــاء  ــى أن تكُشَــفَ يومً تشَــفي. أتمنّ

التاريــخ  كُتـُـب  ومؤلفّــي  والمؤرخيــن  السياسَــة 

ـة.  المفقــودة »عمــدًا« مــن المناهِــجِ التربويّـَ

ــةً مــن ســيجارتهِا الأنيقــة. ترمُقُنــي بنظــرةٍ  تأخــذُ مجَّ

ــكَت  ــرَّةً شَ ــم م ــن كَ ــل تعَلمي ــع: »هَ ــة وتتُابِ جانبيَّ

ــارَةً إنَّهــا ل  ــكِ منهــج دراســتِها؟ تقــولُ مُحت لــي ابنَتُ

ــب  ــاه. »الكُت ــا إي ــا أخبِرهُ ــرًا لم ــا أث ــي كُتبُه ــدُ ف تجَِ

تكَــذِب يــا تيتــا«. أليــس إخفــاءُ الحَقائــق أو بعَضهــا 

ــا لأنَّ  ــي قلَقَه ــى كاهِل ، ترَمــي عل ــيَّ ــي إل ــا؟ تأت كَذِبً

ــت هــي  ــا باتَ ــةٍ عمّ ــي غُربَ ــا ف ــا وأصدِقاءَه زمُاءَه

ــه بحُكــمِ النتِقــال. الحُــزنُ يتســلَّل مــن عينــي  تدركُِ

ــورَة. تحــاولُ  ــة لإشــعالِ ث ــمٍ كافيَ ــةُ يتُ شــبابِها وغُصَّ

عَنّــي بــدونَ قنَاعــة. شــعورٌ غامِــضٌ  أن تكتمَُهــا 

ـةٍ جامِعــة يجتــاحُ  بالنقطــاع عــن مواطنَــةٍ وهويّـَ

ــة.  اللحظ

ــا المُلغــاة  ــاجُ هويَّتن ــم تحت ــى! كَ ــزن يمُن ــي حُ يؤلمُِن

ــيولوجيًّا  ــا سوس ــيًّا تاريخيًّ ــا سياس ــاً أنتروبولوجيًّ عَمَ

ـة، خصوصًــا أحــداث عقْــد  مؤسِسًــا جوهــرَ الهويّـَ

ــزَّت  ــراتٍ هَ ســتْ تغَيّ ــرةٌ أسَّ 1950 ـ 1960، وهــي فتَ
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ــفِ  ــا لكَش ــبُ فيه ــومَ التنَقي ــد الي ــم يفُي ــان. كَ الكَي

ــترَكَ! ــاءٍ مُش ــامٍ وبن ــرِ أوه ــرارٍ وكَس أس

ــاشِ  ــةِ النِق ــى ثقَافَ ــد إل ــرًا. لنَعُ ــتطردَنا كثي ! اس أفٍُّ

وبالأخَــصّ  ـا،  فِكريّـً كانَ  يـَـومَ  الفِكــريّ  والعَصــفِ 

ــح  ــنَ تاقُ ــةُ الحِــوار زمَ ــسِ النيابــي. ثقَافَ فــي المَجل

الأفــكارِ فــي أواسِــط القَــرن الماضــي، كانَ فيــه 

نــوعٌ مــن الرفِعــة والبَيــان حتَّــى فــي أوج الخِــاف. 

كانــوا  يتناقشَــون.  النــاسُ  كانَ  كيــفَ  مدهــشٌ 

يلُِمّــون بِقواعِــد الرتبــاط، ولــم يكــن فــي بــالِ أحــدٍ 

ــة.  ــى المتاهَ ــزلقُ إل ــثُ الن ــى حي ــا إل أن يتخطاّه

ــة«.  ــومِ »إدارَة الهُويَّ ــذٍ بِمَفه ــرهُ فترتئ ــراكٌ أختصِ ح

ــى  ــهِ إل ــةُ ماقاتِ ــر. مُحاولَ ــرَ الآخَ ــذاتِ عب ــيُ ال وَع

ــضُ عَنــه إرهاصــات إدارَة  المشــترَكَ. هــذا مــا تتَمخَّ

ــات.  ــنِ البِداي ــي زمَ ــة ف الهُويَّ

عبداللــه الحــاج كانَ أحَــدَ أركانِ هــذه الإدارةَ الداخليَّة 

ــة عَلــى حَــدِّ سَــواء، لكــن بدونِ  ــة والعامَّ للــذات الخاصَّ

موارَبــةٍ أو تمَلُّــقٍ أو مُصانعَــة. صَريــحُ الأقــوالِ صَريــحُ 

ــوسِ  ــي قام ــاءِ ف ــدُ الإنش ــتهَوه قواعِ ــم تس ــال. ل الأفع

ياســةِ البَرلمانيَّــة فاختــارَ الخُــروجَ علــى لغَتِهــا  السِّ
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ــها. كانَ  ــا ول بلباسِ ــد بتقاليدِه ــم يتقيَّ ــا ولَ ومُفرداته

ــدام. ســيكارتَهُ الشــعبيَّة  ــيطَ الهِن ــرِ بسَ ــيطَ المظهَ بسَ

ــادّةٌ  ــفَتيَه. م ــارِقُ ش ــظ«)1( ل تف ــرت غَلي ــي سِ »تطَل

ــه  ــةِ الفِجــلِ والباذِنجــان فــي مَســقِطِ رأسِ خــام بنَكه

الســاحليّ، لــم تلَمَــعْ فــي مُســامَرةَِ أصحــابِ القُصــورِ 

ول فــي مُغازلـَـةِ النِســاء. ارِتـَـدى سِــروالً واحدًا: سِــروال 

ــنَ لفافـَـةً واحِــدَة: »تطَلــي سَــرت غَليــظ«.  ناخِبيــه. دخَّ

واجَــهَ بلغــةٍ شِــبهِ عاريــةٍ وَحــشَ الحتــكارَ وأخطبــوطَ 

الشَــركاتِ  وزُرافــاتِ  واللتزامــات)2(  المُناقصــاتِ 

ــةِ لقُصــورِ  الأجنبيَّــة التــي نمََــت فــي الحدائــقِ الخلفيَّ

الساسَــة والرؤســاء. 

أحــبَّ خالــي مدرسَــةَ النــاس واســتظَلَّ فـَـيْء مُعلمّيهــا. 

ــركُ  ــم يتَ ــا)3(. ل ــرَّضَ نيامَه ــا وحَ ــمِ حِرمانهِ ــق باس نطََ

)1(    تطلي سِرتْ: ماركة سجائر تركيَّة مصنوعة في إسطنبول.

ــاط لمصلحــة  ــع ب ــر مربَّ ــبعة آلف وخمســمئة مِت ــم سَ )2(    »جــرى تلزي

ــلّ  ــى مَح ــت عل ــة رسَ ــة التنفيذيَّ ــا اللجن ــي أجرتَه ــة الت ــار. والمُناقص المط

الســادة درويــش الحــداد المُمَثـّـل بأحَــد أعضــاء اللجنــة: الشــيخ فــؤاد 

الخــوري. هــل يجــوز، شَــرعًا وعُرفـًـا، لأعضــاء لجنــة مصلحــة تلزيــم الأعمــال، 

وهــم واضِعــو دفتـَـر شــروطِها والمطَّلعــون علــى خفايــا المصلحــة، أن 

ــهم«؟ ــهم ولأنفس ــن أنفس ــات م ــذ اللتزام ــات وأخ ــي المناقص ــتركوا ف يش

المصدر: محاضر مجلس النواب، في 6 تشرين الثاني 1951 

ــس بأمــان الفئــات الفقيــرةَ  ـه يتحسَّ )3(    »برهَــن عبداللــه الحــاج أنّـَ
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حَبــلَ غَســيلٍ واحِــدًا إل نشََــرَ عَليــه ثيــابَ ديمقراطيَّــة 

ــوبَ الإقطــاعِ حَقيقــة.  ــةِ زورًا وثَ ــوبَ العَدالَ لبِسَــت ثَ

كانَ للنــاس مِــرآةً عكســتْ طوباويَّتهَــم وأحامَهــم 

رجَُــلِ  فــي  مــا  أخطـَـرُ  تذكَّــري جيّــدًا:  الصَغيــرة. 

ــة  العامَّ لوَعــيِ  مُخاطبَــةِ  علــى  قدُرتَـُـه  السياسَــةِ 

ووَعيِهِــم فــي الوَقــتِ ذاتـِـه، والســتِقرارِ فــي أعماقِهــم، 

ــحٌ  ــراز مــن القــادَة مُرشّ ــم. هــذا الطِ ــكِ نخَوَتهِ وتحَري

ــديّ.  ــيّ أو جس ــال: سياس ــن الغتي ــن م ــا لنوعَي دائم

ســايروا عبداللــه الحــاج وكافــأوه بالغتيــال الأوَّل. 

صــوا النَــوعَ الآخــر لآخريــن أتــوا مــن بعَــدِه. بلــى:  خصَّ

ــال!  ــي الغتي ــارِقَ ف ل ف

كُنــتُ وإخوتــي نكْبَــرُ علــى أخبــارِ خالــي. نكَاد نسَــمَع 

ــةِ  ــسِ الأمَّ ــةِ مَجل ــي أروِق ــدَوّي ف ــوريّ يُ ــه الجَه صَوتَ

ــاه  ــن. كنَّ ــوقِ اللبنانيي ــام وحق ــالِ الع ــن الم ــا عَ دِفاعً

النــاسُ بـ»وكَيــلِ الحــقّ« و»فــارس الجُــرأة والخَطابــة« 

ــا  ــم لآلمِه ــا ويتأل ــرح لأفراحِه ــا فيف ــي صَميمه ــش ف ــه يعي ــطى وأنَّ والوس

ــل  ــن أحشــائها ممَث ــاج منســلِخ م ــه الح ــات أنَّ عبدالل وشــعرتَ هــذه الفئ

لـَـه  الأخيــرة )1953( تصــوّت  النتخابــات  فــي  رأيناهــا  لـِـذا  لرغباتهِــا، 

باندِفــاع كلّــي وتوصِلــه إلــى النــدوة بأكثريَّــة ســاحِقِة رغــم فقــرهِ وانعزالِــه 

والحكوميَّــة.«  الماليَّــة  بيضــون  رشــيد  الوَزيــر  خصمِــه  مكانــة  ورغــم 

جريدة الأنباء ـ 14 آب 1953.
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ق لبنــان«)4( و»عبداللــه كهربــاء«. كَرهَِــهُ  و»مُصَــدَّ

والديماغوجيَّــة.  بالغَوغائيَّــةِ  واتَّهمــوه  كثيــرون 

ــن  ــطاء حي ــاسِ البُس ــن الن ــاءَهُ م ــاب ج ــرفَُ الألق أط

أســمَوه »عبداللــه لمَْبَــة« لمواقِفــهِ العَنيــدة ضــد 

ــا  ــورةِ عليه د بالثَ ــدَّ ــي هَ ــاء الت ــركةِ الكهرب ــكارِ شَ احتِ

ــض  وتحَطيمِهــا)5( إن لــم تخَضَــع لقوانيــنِ البِــاد وتخُفِّ

ــا مــن  ــع مُتوجّباتهِ ــا وتدَفَ ــن خَدماتهِ أســعارهَا وتحَُسِّ

ــة.  ــومِ البَلدَيَّ ــل ورس ــةِ الدَخ ضريب

ــبزنسِ  ــن والـ ــلُ الدْي ــح فصَ ــه الحــاج أصبَ مــع عبدالل

ــل  ــارزاً قب ــا ب ــراً وبرلمانيً ــا ووزي ــا ومؤلفً ق: كانَ محاميً ــدِّ ــد مُصَ )4(    مُحَمَ

ــات  ــه إصاح ــت إدارتَ ــنة 1951. أدخلَ ــران س ــوزراء إي ــا ل ــح رئيسً أن يصب

اجتماعيَّــة وسياســيَّة واســعة كالضمــان الجتماعــي وتنظيــم الإيجــارات 

واســتصاح الأراضــي. بلــغ شــأوًْا شــعبيًّا كبيــراً بتأميــم صناعــة النِّفــط الإيرانيَّة 

ــركة النَفــط  ــر شَ ــذ 1913 عب ــا مُن ــون يســيطرون عليه ــا كانَ البريطانيّ بعدم

الأنجلــو ـ إيرانيَّــة )سُــمّيَت لحقًــا »شــركة النَفــط البريطانيَّــة« أو بــي بــي(. 

ر  ــوم 19 آب 1953 بعــد اســتفتاء مــزوَّ ــهُ ي ــه بانقــاب أطَاحَ تســبَّبت قراراتُ

ــة  ــة والأميركيَّ ــرات البريطانيَّ ــتركة للمُخاب ــة مُش ــي عمليَّ ــان ف ــلّ البرلم لح

ــة أجاكــس«. أسُــقطتَ حكومَتــه، وسُــجِن ثــاث ســنوات ثــم  سُــمّيت »عمليَّ

ــى وفاتــه ســنة 1967.  ــة حتَّ ــقَ ســراحه إنمــا بقــي  فــي الإقامــة الجبريَّ أطلِ

المصدر: بتصرفّ عن ويكيبيديا الموسوعة الحرةّ ـ مُحَمد مُصَدِق

)5(    »أقــولُ للحكومَــة علنًــا: إن لــم تهتــمَّ بأمــر هــذه الشــركة )الكهربــاء( 

ــعب وأحطِّم هذه الشــركة«.  ــعب فســأثور علــى رأسِ الشَّ لمــا فيــه صالــح الشَّ

المصــدر: محاضــر مجلــس النــواب، فــي 20 كانــون الأول 1951
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ِالبُنيَــةِ  ـةً فــي إصــاح  ولــة نقطــةً مركزيّـَ الدَّ عَــن 

ــة  ــةِ الفكريَّ السياســيَّة وليــس فقَــط فــي إصــاحِ البنيَ

ــل  ــان، وناضَ ــي الدُخ ــة مُزارع ــس نقاب ــة. أسَّ والذهنيَّ

للحَــدّ مــن أســعارِ الخُبــزِ والترُابــةِ والمــاءِ والكهربــاء، 

المُطالبيــن  أوَّل  كان  التربـَـوي.  النِظــامِ  وإصــاحِ 

ـة للحــدِّ مــن فــوارِق اجتماعيَّــة  بالعَدالــة الضريبيّـَ

ــر  ــة. أذك ــة الحقيقيّ ــرصَ التنمي ــات ف ــرمُِ المُجتمع تح

ــار.  ــي النه ــي ف ــةَ غَســان توَين ــداول أســرتنا افتتاحيَّ ت

كلمــاتُ عاقِــلٍ كبيــرٍ ل زالــت دَرسًــا فــي الثــورةَ 

والمســؤوليَّة اليَــوم وكُلَّ يَــوم: »الشَــعب الــذي يصَبِــر 

علــى الظلُــم ل يصَبِــر علــى الجــوع والعَطــش، والــذي 

ــه،  ل يهََتــمّ بخــرابِ بــاده ل يســكُت عــن خَــراب بيَتِ

والقلـّـة المختــارة التــي تفَــور نفُوسُــها بالروحيَّــة 

ـة الحقيقيَّــة، عليهــا أن تعَــرفِ كَيــف تقَــود  الثوريّـَ

ــة خــال  الذيــن يثــورون مــن أجــل المَصلحــة الوطنيَّ

الخاصَــة«)6(.  بمصالحِهــم  تأثُّرهــم  بفِعــلِ  ثورتهِــم 

)6(    )...( »قــالَ صديقــي وزميلــي الأســتاذ عبداللــه الحــاج إنَّــه إذا اســتمرَّ 

الحــال علــى مــا هــو، ســيقَود بنفسِــه الشَــعب فــي ثوَرتــه علــى الشــركات 

الســتثماريَّة التــي تمتــصُّ دمــاء الشَــعب. وقــد عيَّــن مجلــس النــواب علــى 

ــتثماريَّة. ول  ــركات الس ــوع الشَّ ــي مَوض ــة ف ــة للمناقش ــة خاصَّ ــر جلسَ الأثَ

نعــرف مــا إذا كانَ عبداللــه الحــاج ســيكتفي بجلسَــة المناقشــة فيعــود عــن 
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ــوم مــن هــذا الوَعــي الصافــي  ولكــن... أيــن ثــوّارُ اليَ

ومــن دُروسِ التاريــخ؟ مــاذا تعَلَّمَــت القِلَّــة المُختــارة 

مــن تجربَــة الرجــالت الكِبــار؟ وكَيــفَ الأكثــرُ حِنكــةً 

ــع دونَ  ــل الوَجَ ــورون بفِع ــن يث ــيَقودُ الذي ــم س بينهُ

ــة؟ ــلِ التفرقِ ــي فِع ــقوطِ ف الس

بالغوغائيَّــة  الخــال  اتهــامِ  علــى  نقــديٍّ  ردٍّ  فــي 

ــه  ــي كتابِ ــوف ف ــب مَعل ــولُ وهي ــة، يق والديماغوجيَّ

جديــدة)7(:  بطبعــة   يصــدر  أن  يســتحقّ  الــذي 

»الكثيــرون مــن مُحترفِــي السياسَــة وزعُمــاء الطوائــفِ 

والإقطــاعِ مِمــن يتعامَلــون مَــع المواطنيــن كأزلمٍ 

ــم  ــن تواصلهِ ــروعيَّتهَم م ــتمِدّون مش ــنَ ول يس وزبائ

د عبداللــه الحــاج بالثــورةَ عليــه  تهديــده بالثــورةَ )...(. قــد يقــال إنَّ مــا يهــدِّ

ليــس بمَوضــوع ثــورةَ )...( وفــي هــذا القَــول الكثيــر مــن الحــقّ. غيــر أنَّــه 

ليــس كلّ الحــقّ لأن الشــعب الــذي يصَْبِــرُ علــى الظلــم ل يصَْبِــرُ علــى الجوع 

ــه،  ــراب بيَت ــن خ ــكت ع ــاده ل يس ــراب ب ــمّ بخ ــذي ل يهت ــش، وال والعَط

ــة، عليهــا  ــة الحقيقيَّ ــة الثوريَّ ــة المختــارة التــي تفــور نفوســها بالروحيَّ والقلّ

أن تعــرف كيــف تقــود الذيــن يثــورون مــن أجــل المصلحــة الوطنيَّــة خــال 

ــه  ــدو أنَّ عبدالل ــا يب ــة. وهــذا م ثورتَهــم بفِعــل تأثرّهــم بمصالحِهــم الخاصَّ

الحــاج... قــد عرفَــه«. 

المصدر: غسان تويني، النهار ـ 21 كانون الأول 1951

)7(    مــن كتــاب وهيــب معلــوف، نائــب الشَــعب الــكادِح: ســيرة عبداللــه 

الحــاج )1975ـ 1899(، المذكــور صــص 47 ـ 88 ـ 90.
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مــع جمهورهِــم وثقتِــهِ بهِــم وبمــا يقولــون، لــم يجدوا 

تفســيراً للظاهــرةِ )أي ظاهِــرة عبداللــه الحــاج( سِــوى 

ــة.  ــعبيَّة الرخّيصَ ــبِ الش ــة لكَس ــا بالديماغوجيَّ وصفِه

ــى  ــدرةَ عل ــم وبالقُ ــق أوَّلً بالقِيَ ــة تتعلَّ ــن السياسَ لك

ثِقَتهــم،  وكَســب  النــاسِ  مــع  الفعّــال  التواصــل 

ــة  ــي خانَ ــاج ف ــرة الح ــف ظاهِ ــه ل يصــحّ تصني وعلي

سياســيّ  لنهــجٍ  عَمَــلٍ  دليــل  إنَّهــا  الديماغوجيَّــة. 

ــح«. ناجِ

ــه،  ــرأة طروحاتِ ــا بِجُ ــز دومً ــجٌ تمَيَّ ــي: نه ــذا خال هك

ــرةً  ــعبِ مُباشَ ــن الشَ ــس م ــة بانتِخــاب الرئَي كالمُطالبَ

ــن  ــرحِ مشــاريع قواني ــرافَ، أو بطَ ــك الأع ــا بذل مُخالفً

 ،)1952( النتِخــاب  قانــونِ  مــن  الطائفيَّــةِ  لإلغــاءِ 

ــال، أو  ــوَةً بالرج ــت أس ــقَّ التصَوي ــرأة حَ ــاء المَ وإعط

تقديــم أوَّل مَشــروعِ قانــونٍ مَدنــيّ للأحوال الشــخصيَّة 

)1953(. هــل كان يــدركِ أنَّ هذه القتراحات سَــتكلِّفه 

مقعَــده النيابــي وهــو لــم يــرَ فيــه يومًــا محطًّــا لرحِالٍ 

ــة؟  ــة حقيقيَّ ــل ســكَّة انطــاقٍ نحــوَ مواطنََ ب

ــوم  ــل! اليَ ــذا الرجَُ ــلَ ه ــن وَصَ ــى أي ــي ال ــي مع تخيّل

يتباهــون أنَّهــم بلغَوا فــمَ التنّيــن إذ يطُالبون بالنســبيَّة 
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ــروا ســبعينَ سَــنة. سَــبقَهم  قانونـًـا لانتِخــاب. تأخَّ

عبداللــه الحــاج فــي المُطالبَــة بقانــون انتِخــابٍ يحــرِّر 

ــل  ــم يقَبَ ــه)8(. لَ ــس لئحَتِ ــة لرئَي ــن التَّبعيَّ ــح م المُرشَّ

ــةِ أيّ  ــمٍ إضافــيّ فــي لئحَِ ــب إلــى رقَ أن يتحَــوَّل النائِ

ــابٍ  ــونَ انتخ ــم قان ــذا هاجَ ــن كان. ل ــا مَ ــمٍ كائنً زعي

ســادَ فــي الخَمســينياّت كــرسَّ نفــوذًا عظيمًــا لزعمــاء 

ــى  ــونَ عل ق ــةٍ يتصدَّ ــباه آلهَِ ــوا أش ــن كان ــح الذي اللوائ

ــروطِ  ــقَ شُ ــم وَف ــى لوائحِِه ــام إل ــب النضِم ــن يطَلُ مَ

ــكاد ل  ــة ت ــا خياليَّ ــه أثمانً ــون من ــب، ويتقاضَ المَكسَ

ــرقِِّ والســتِعبادِ  ــة أشــبَه بال ق، وشــروطاً تحالفيَّ ــدَّ تصُ

ــيّ.  ــخصيّ والسياس الش

ــة يجــبُ  آمَــن عبداللــه الحــاج أنَّ المُعارضــة الحقيقيَّ

أن تمُــرَّ بقَطــعِ الطرَيــقِ أولً علــى سُــلطاتٍ غَيــر 

)8(    »كلنّــا يعلــم أنَّ مُعظــم النــوّاب فــي المَجلــس ينتسَــبون إلــى قوائــم 

ة الخفيَّــة، بالتَّعــاون مــع زعمــاء هــذه  إقطاعيَّــة طائفيَّــة تعَمــل القــوَّ

ــيّ  ــس النياب ــى المَجل ــم إل ــاء منه ــن تش ــال مَ ــة إيص ــى محاول ــم، عل القوائ

ــاة  ــيس الحي ــذ تأس ــي، من ــعب اللبنان ــرمِ الش ــك حُ ــراض. لذل ــق الأغ لتحقي

ــة فــي البــاد، مــن إيصــال ممثليــن حقيقيّيــن عنــه يسُــيطرون علــى  النيابيَّ

التشَــريع ويراقِبــون ويحاسِــبون فــي تنفيــذ القانــون« )مــن كتــاب وهيــب 

ــه الحــاج )1975 ـ 1899(،  معلــوف، نائــب الشَــعب الــكادِح: ســيرة عبدالل

المذكــور صــص 47 ـ 88 ـ 90(.
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محــدودَة يتيحُهــا قانــون النتخــاب لغِِيــانِ السياســةِ 

مــن أهــلِ المــالِ والســطوَة، ومــن ملــوكِ وأمُــراءِ 

الطوائــف. لــذا جاهَــرَ بِضــرورةَ تضييــق الدوائــر 

النتخابيَّــة وزيــادة عَددِهــا وجَعلهِــا علــى أســاس 

نائــبٍ واحــدٍ مــن كلّ دائــرةٍ أو نائبَيــن علــى الأكثــر. 

كانَ يــرى أنَّ الطائفيَّــة قــد تتاشــى تدريجيًّــا إذا اعتــادَ 

ــات شــعبيَّة  ــيّ: انتخاب ــى انتخــابٍ لطائف الشــعبُ عل

والدَولــة  بالقانــون  »مُرتبطـًـا  فيهــا:  الفَــردُ  يكــون 

ــدًا  فقَــط ل بقائمــةٍ أو طائفــةٍ أو زعَيــم«. ذَهــبَ بعي

ــبعة  ــمَة السَ ــرَحَ قِس ــن اقتَ ــكانَ أوَّل مَ ــه ف ــي جُرأت ف

والسَــبعين مقعَــدًا نيابيًــا فــي مَجلــس1951 إلــى 

ــس شــيوخ مــن 22 عضــوًا ينُتخَــبُ علــى  اثنيــن: مَجلِ

أســاسِ الطائفــة ويكَــونُ كمَجلِــس اللــوردات فــي 

بريطانيــا، ومَجلِــس نـُـوّاب مــن 55 عضــوًا، كامِــل 

ــر  ــاسٍ غي ــى أس ــب عل ــريعيَّة، ينُتخَ ــات التش الصاحيّ

ــم البِاد  طائفــي، فتلُغــى المُحافظــات والأقضيَــة وتقُسَّ

ــو  ــا عُض ــكلٍّ منه ــة، ل ــرين مديريَّ ــن وعش ــى اثنتيَ إل

فــي مَجلــس الشــيوخ، وإلــى 55 دائــرة انتخابيَّــة، 

لــكلٍّ منهــا نائــب. ثــم يسُــتغنى عَــن مَجلــس الشــيوخ 

ــي  ــعور الطائف ــزولُ الش ــعب ويَ ــنّ الش ــا يطمئ عندم

ــاد. ــي الب ف
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ــنَّ  ــور. لك ــرَ الن ــم ي ــه الحــاج ل ــراحُ عبدالل ــا، اقت طبعً

دُســتورِ  فــي  فظهــرت  عــادَت  المَجلسَــين  فِكــرة 

ــم  ــرة، ول ــة مدَمِّ ــدَ حــروبٍ أهليَّ ــفِ )1989( بعَ الطائ

ــذ منــه شــيءٌ لأنَّ الطبَقَــة السياســيَّة بالأمــسِ كمــا  ينَُفَّ

ــلُ  ــضُ إضعــافَ قدُراتهِــا »التسَــلطُيَّة« وتقُاتِ ــوم ترفُ اليَ

ــام  ــة للنِظ ــة الطائفيَّ ــكّكُ البنُيَ ــا يف ــسُّ أيََّ م ــن يمََ مَ

ولــو بعَــد عُمــرٍ طويــل. ونحــنُ، إن ســمِعنا مَــن 

ــة  ــقَّ المَعرف ــرفِ حَ ــة، نعَ ــاء الطائفيَّ ــادي زورًا بإلغ ينُ

أنَّ السُــلوك الطائفــيّ اليوَمــيّ هــو الثابِــت والمُتحَــوّل. 

ــعُ  ــق الجَمي ــا توَافَ ــا صَلبً وهــذه الرشــاقة تحَمــي بنُيانً

ــه. ــى حمايتَِ عل

ــص عبداللــه الحــاج فــي نسُــخَةٍ  تخيَّلــي أن يتقمَّ

ــن  ــنِ عَ ــلِ الدي ــان بفَصْ ــن البَرلم ــادي م ــة، وين عَصريَّ

الدولــة. مــاذا يمُكِــن أن يحَــدُثَ؟ هــل تذَكريــن عندما 

ـة الأســبقَ اليــاس الهــراوي  لــوَّح رئيــس الجمهوريّـَ

ــات  ــدت المَرجِعيّ ــاريّ؟ توحَّ ــيّ الختي ــزوَاج المَدن بال

ـة التــي كانـَـت فــي ذُروَة خافاتهــا، ونزَلــت  الدينيّـَ

إلــى الشــارع وأســقَطتَ المَشــروع. ولــم تطُــاول قتَــلَ 

ــدَمِ  ــلِمَت أيــدي الطوائــف مــن ال ــب. سَ ــمِ عَواقِ الحُل

ــامُ  ــالِ الستِس ــي الغتي ــا ف ــرَ م ــدور، وكانَ أخطَ المَه
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لهــذا المنطِــق الطائفــيّ القاتـِـلِ المســتقبل. ظـَـلّ 

مُ المَســفوكُ حتَّــى اليــوم علــى الأرضِ دون حُرمَــة،  الــدَّ

فرصَــةً  تنَتظــر  زعَامــاتٍ  يســتفَزُّها، ول  ل عصبيَّــة 

تقَتنِصُهــا. الــزواجُ المَدنــيّ الختيــاريّ بالنِســبة لفَصْــلِ 

ــى البَحــر.  ــرِ إل ــة هــو كنِســبةِ النَه ــن الدول ــنِ عَ الدي

ــن 75  ــر م ــل أكثَ ــار قب ــاج بالإبح ــه الح ــادى عبدالل ن

ــي  ــتِحمامِ ف ــضُ بالس ــي البَع ــوم يكَتف ــا الي ــنة فيم سَ

ميــاه نهَــرٍ فرَعــيّ صَغيــر. باللــه عليــكِ، قولــي لــي مَــن 

يذَكُــر النائــب العَلمانــي مــن ســاحِل المَتــن الجنوبــيّ 

الــذي قـَـرنَ القَــولَ بالفِعــل، وذَهَــب بعَيــدًا فــي 

ــاةٍ  ــن حَي ــة عَ ــةً ثابت ــاً فِكــرةًَ ديمقراطيَّ ــه، حامِ قناعاتِ

ــة؟ ــة راقيَ ــى حَداث ــة عل ــيَّة مُنفتِح سياس

طيلـَـة  الحــاج  عبداللــه  وبقَــي  الســنوات  مــرتّ 

شــوارِع  يجَــوبُ  ديوجيــن:  كمــا  النيابيَّــة  حياتـِـه 

ــاً  ــح، حامِ ــمسِ« المصالِ ــةِ شَ ــتَ »طقََّ ــاحِ تح الإص

ــحريَّة  ــا سِ ــار عَصً ــا الستِســام، بانتِظ ــه، رافِضً فانوسَ

ــوم  ــا اليَ ــن يعُيدُن ــل مَ يحَتاجُهــا إصــاحُ البــاد)9(. فهَ

)9(    »إنّ اســتمرار الظلــم فــي بعــض الأســعار الفاحِشــة علــى الشــعب فــي 

التـُـراب والمــاء والكهربــاء هــو نتيجَــة للفســاد التــي أشــار إليــه دَولــة رئيــس 

الــوزراء فــي إحــدى الجلسَــات الســابقة عندمــا أثــار بعَــض الزمُــاء مــا إذا 



159

نــةِ بلَــونِ الأحــامِ  ــره الملوَّ إلــى فانــوسِ خالــي ودَفاتِ

ــليب؟ ــنٍ سَ ــي وَط ــة ف المَمنوعَ

تعترينــي دومًــا أنانيَّــةٌ ذات طاَبـَـع عائلي كُلَّمــا توغَّلتُ 

ــي  ــمَه خال ــذي رسََ ــطِ ال ــمِ البَســيطِ والمُبسَّ فــي العالَ

ــكلِ  ــى شَ ــو عل ــةٍ، ول ــةٍ وطنيَّ ــعُرُ بكرام ــه. وأش عبدالل

ــة  ــةَ الوطنيَّ ، كُلَّمــا اســتذكَرتُ تلــك القامَ ــنٍ غَــضٍّ جَني

ــةِ  ــدةِ الذاتيَّ ــن عُق ــرُجُ م ــي أخ ــا يجعلنُ ــة، م الجريئ

ــب. ــيّ الأرحَ ــى المــدى الوطن ــة إل العائليَّ

قولــي لــي بصراحَــة: إلــى أيّ مَــدًى يبلُــغ اعتــزازُك 

بلبنانيَّتــكِ اليَــوم وأنــتِ تـَــمْثلُين شِــبهَ عاريــةٍ مــن 

الحُــدودِ  ضُبّــاط  أيــدي  بيَــن  مواطنَــةٍ حقيقيَّــة 

فــي مَطــاراتِ العالـَـم؟ لبنــان إشــعاعٌ حضــاريّ 

وتجربــةٌ ديمقراطيَّــة رَغــم ثقوبهــا، وبيئــةٌ أغناهــا 

ــت الحكومــة تعمَــل جاهــدة فــي تنفيــذ برَنامجهــا. وقــد أجــاب دَولــة  كانَ

رئيــس الحُكومــة فــي وقتِــه أنَّ الإصــاح فــي هــذا البلــد يحتــاج إلــى عصــا 

ســحريَّة، وأشــار إلــى الفســاد مــن رشــوَة ومحســوبيَّة وتداخُــل نفــوذ. ل شــكّ 

فــي أنَّ مــا قالــه دَولــة الرئيــس فــي حينــه، مــن أنَّ الإصــاح يحتــاج إلــى عصا 

ســحريَّة هــو صَحيــح، ول شــكَّ فــي أنَّ الفســاد القائــمَ فــي البــاد هــو صَحيح 

ــلٍ  ــي بعمَ ــا ول نأت ــنُ هن ــك ونح ــمَع ذل ــح أن نس ــرُ الصحي ــا غي ــا. إنمّ أيضً

يقــومُ علــى الإصــاحِ المطلــوبِ أو نوجِــد العصــا الســحريَّة لتصُلــح الفســاد«. 

المصدر: محاضر مجلس النواب، في 4 كانون الأول 1951
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ــي مــن  ــوم ل يغُطّ التنــوّعُ وغــذّى فِكرهــا. الإعــامُ اليَ

أخبــار بادِنــا ســوى أكيــاسِ القُمامــة ونـَتـَــنِ الصَفقاتِ 

نا  رات. فكَيــف ل تشــمُّ والمــالِ الوَسِــخ ونكهَــة المُخــدِّ

الــكاب البوليســيَّة فــي مطــارات العالــم؟

ــأس. ل  ــالة. ل ب ــاج بالمُغ ــه الح ــم عبدالل ــد يوسَ قَ

ــا  ــاء مَشــروعيَّةٍ لهــذه المُغــالة لأنَّه ــرَ وراء إضف خَطَ

سَــت لنَِمــوذَج. بالطَّبــع  فِعــاً تأسيســيَّة. نعََــم: أسَّ

مُكتمَِــاً ومُنــزَّلً. عبداللــه  مِثــالً  بذلــكَ  أعنــي  ل 

إذا  »نمَوذَجانــي«،  ـه  إنّـَ يحُتـَـذَى.  نمَــوذَجٌ  الحــاج 

ــى  ــاء عل ــه والبِن ــاع علي ــح لاطّ ــر، يصَْلُ ــحَّ التَّعبي صَ

ــوذَج  ــامَ نمَ ــنُ أم ــة. نح ــاةِ العامَّ ــي الحَي ــه ف نتائجِِ

ــة التمَاهــي  ــاءَة. تجَرِبَ ــهُ الجَــرأة والتجربــة البنَّ تحَُرِّكُ

ســات، والأهــمّ  مَــع الــذات اللبنانيَّــة، مَــع بِنــاء المؤسَّ

ــا  ــونُ مرجِعِيَّتهُ ــةٍ تك ــةٍ مَدنيَّ ــاء دَولَ ــة بِن ــع تجربَ مَ

ــا  ــدَة. وهــذا ل يلغــي بعُدَن ــة ووَحي ــةً حصريَّ مرجِعيَّ

الاانتمــاء.  أو  الدينــيّ  انتماءَنــا  ول  المناطِقــيّ 

مَســاقِطُ رؤوسِــنا تصَقــلُ شــخصيَّتنَا. نحــنُ أهــلُ 

ــبٌ ل  ــذا جانِ ــح. ه ــيّ، صَحي ــن الجنوب ــاحِل المَت س

ــن  ــابَ عَ ــفُ النِّق ــا أكشِ ــة عِندَم ــي الظلمَ ــهُ ف أطرَح

ــوم.  ــي اليَ حَيات
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ــالُ إنَّ عبداللــه الحــاج كانَ ماســونيَّا)10(. المُشــكِلةُ  يقُ

يــا ابنَتــي ليسَــت فــي التُّهمَــة بــل فــي نظَــرةَِ النــاسِ 

ــى فِكــرةَِ أنْ  ــرة، عل ــةِ المؤامَ ــى نظريَّ ــنَ عل المَفطوري

ــو  ــي، ولَ ــي الجتماع ــيٍّ للتَّرقّ ــارٍ طبَيع ــودَ لمس ل وج

مَــرَّ هــذا المَســار مــن الجامِعــة الأميركيــة فــي بيــروت 

ــا  ــة كولومبي ــن جامِع ــى م ــوربون أو حتَّ ــن الس أو م

ــقَ الرجَُــل أو المَــرأة العاديَّــان نجاحًــا  العَريقــة. إذا حقَّ

ــم عناصِــرِ نجَــاح.  ــاج مؤامَــرةٍ ل تراكُ فهــو نتِ

ــة«  ــا »قادوميَّ ــلكَ طريقً ــه سَ ــدَّ أن ــم ل ب ــي نظرَهِ ف

ــا خارجَِــة  ــا(، طريقً )Short cut كمــا تقوليــنَ لــي أحيانً

ــن  ــدَمِ تمكُّ ــي عَ ــات. المُشــكلةَ ف ــوفِ الطرُق ــن مأل عَ

ــف خــارجِ  مُجتمَعِنــا مــن وعــي أنَّ الإنســانَ قــد يصَُنَّ

ــلَ  ــاذِجَ مِثْ ــة، وأنَّ نم يبَ ــاق الرِّ ــهلةَ ونطِ ــة الس التهُمَ

عبداللــه الحــاج وأمثالـِـه أتــوا إلــى العَمَــل العــامّ 

ــة يتشــارك  ــة عالميَّ ــة أخويَّ ــرار: منظَّم ــاؤون الأح ــونيَّة أو البنّ )10(    الماس

أفرادُهــا عقائــدَ وأفــكارًا واحــدةً حــول الأخــاق والماورائيّــات وتفســير 

ــةً  الكَــون والحيــاة والإيمــان. تتَّصــف بالسّــرّيةّ والغمــوض الشــديدين خاصَّ

ــا. ذهــبَ  ــة أهدافه ــول حقيق ــا مَحــطّ تســاؤل حَ ــا جعله ــي شــعائرها، م ف

ــم  ــى العال ــا الســيطرة عل ــن إليه ــم المنتمي ــى أنّ حُلْ ــا إل مــن ســعى لفهمه

ــع.  ــم تؤكّدهــا الوقائ ــمٌ وأســاطير ل ــه. وهــي تهَُ ــم ب والتحكّ
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ــيّ  ــوقِ الطائف ــارج الطَ ــل خ ــمِ والعَمَ ــابِ العِل ــن ب م

ــة  ــل ضروريَّ ــة ب ــاذِجُ مُمكِّن ــي نم ــيّ« ه أو »الزعائم

ــع. ــاء المُجتمَ لرتقِ

أن يصِــل عبداللــه الحــاج إلــى مــا بلغَــه مــن مواقِــع 

فــي  دورًا  للمؤامــرةَِ  أنَّ  بــدَّ  فــا  نيابيَّــة وشــعبيَّة 

إيصالـِـه. وأن يخــرُج مــن مُجتمَــعٍ مُغــرقٍِ فــي التقليــدِ 

قــه بقُدراتـِـه الذاتيَّــة،  ــقَ مــا حقَّ والبَســاطةِ ويحقِّ

ــكادُ  ــرٍ ت ــةُ تفكي ــةٌ وطريقَ ــك ذِهنيَّ فمســارٌ تآمــريّ. تل

تكــون دِيانَــةً ردَيفَــة: ديانَــةَ الخرافَــة والمبالغََــة، فــي 

ــن  ــم، مُدم ــكِ وَه ــطورةَ، حائِ ــجٍ بالأس ــعٍ مؤدلَ مُجتمَ

خُزعَبـَـات. هــذه ثقافـَـة مُرعِبَةٌ وليــدَةُ مِــزاجِ الطوائفِ 

الــذي يمَنــعُ فهَــمَ تطـَـوِّر المُجتمَــعِ مــن خــارجِ مَنطِــق 

ــوقَ علــى النمــاذِجَ المُغايــرةَ.  ــمُ الطَ ــرة، ويحُكِ المؤامَ

ــمَ  ــرةٍ أن يفهَ ــذي حــاوَلَ ذات فت ــيّ ال واليســارُ اللبنان

ــم  ــيّ لَ ــن الأوليغارشــيَّةِ)11( والنِظــامِ اللبنان ــةَ بيَ العاقَ

ــف. ــزاجُ الطوائِ ــة مِ ــور. التهُمَ ــة التَّبَل ــطَ فرُصَ يعُ

)11(    الأوليغاركيَّــة Oligarchy ـ حكــم الأقليَّــة: شــكلٌ مــن الحُكــم تنحصــر 

ــال أو  ــع بالم ــع تتمتَّ ــن المُجتم ــرة م ــةٍ صغي ــه بفئ ــيَّة في ــلطة السياس الس

ــا مــا تســيطر علــى الأنظِمــة والــدوَل  النسَــب أو الســلطة العســكريَّة. وغالبً

الأوليغاركيَّــة عائــات نافــذة معــدودة تـُـورث النفــوذَ والقــوَّة مــن جيــل إلــى 

آخــر. 
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للأسَــف، اتَّصَلَــت هــذه الأمزجَــة إلــى جيلكُــم. بلدَُنــا 

ليغيّــر  شــيئاً  يفعَــل  ولــم  الموبِقــات  هــذه  ورثَ 

ــه. ل  ــفّافاً في ــع ش ــان صــارَ ســميكًا ل موضِ ــا. لبن فيه

يمُكِــنُ النَظــرُ عَبــر ثقوبِــه. مقفَــلٌ طائفِيًــا ومــن دون 

ثقــوب، ل فــي إنتــاج السُــلطةَ فقــط بــل فــي الثقافـَـة 

والعُمــران والجتمــاع. إنتــاجُ السُــلطة أصبـَـح كلـّـه 

بطريقــة Short cut. شــبَكةٌ زبائنيَّــة ونظِــامُ مصالـِـحَ 

ــحون علــى مقعَــد نيابــيّ  وحافــاتٌ وبوســطات. مرشَّ

ــواتِ  ــن الأص ــدَد م ــرَ ع ــدون أكبَ ــة يحص ــي منطقَ ف

ــة أخــرى.  ــولِ بوســطةٍَ انتخابيَّ ــدَ حل ــون عِن ــمَّ يخَتفَ ث

أمــرٌ مَفهــومٌ وغيــرُ مَفهــومٍ فــي آن: مَفهــومٌ لأنَّ 

مِــزاج الطوائِــف فتّــاك، وغيــرُ مفهــومٍ لأنَّ المغامريــن 

ــون  ــوسِ قــزحٍَ ويخَتفَ ــرون كقَ ــزاج يظَهَ ضــدَّ هــذا المِ

أثــراً. وجودُهــم،  يتركُــون  أيضًــا. ل  قــزحٍ  كقــوسِ 

ــا  ــم، شــعبيَّتهم... جميعه ــم، إنجازاته ــم، كفاحُه عملهُ

ــاب. ــراطُ ضب ــا انف كأنَّه

كانَ عبداللــه الحــاج أســيرَ تلــك الحِقبَــةِ الأولــى 

بأطُرُهِــا ومُناخِهــا السياســي، وأغلَــبُ الظَّــن أنَّــه لــن 

ــة  ــهِ العائليَّ ــروفَ بيئتَِ ــخصيَّة، أوَّلً لأنَّ ظ ــرَّر كش يتك

السياســيَّة  البيئـَـة  لأنَّ  وثانيًــا  تغيَّــرت،  والثقافيَّــة 
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الحاضِنَــة آنــذاك انقلبََــت رأسًــا علــى عَقِــب. أوَّل 

ــة هــوَ انتِفــاءُ  ــةِ العامَّ تغييــرٍ جَــذري طــرأ علــى البيئَ

ــة. النِّظــامُ  ــر مــن هويَّ ــخص بأكثَ ــي الشَّ ضــرورةَِ تحَلّ

القَديــمُ كانَ مُبدِعًــا بامتاكــه طرُقــاتٍ فرعيَّــة، ثقوبـًـا، 

ــخص إلــى انفتــاحٍ  شُــقُوقاً قــد ينفُــذَ مــن خالهــا الشَّ

ـاتِ المُحاذيــة، مَــع  أو تمَــاهٍ أو تاقـُـحٍ مــع الهويّـَ

ــوم  ــه. والي ــنِ عَقيدَتِ ــرِ بإرهاصــاتِ فِكــرهِ وتاوي الآخَ

ــا  ــت نهِائيً ــة تاشَ ــبَ المُبدِعَ ــقوقَ والزواري أرى الشُّ

ع. ــوُّ ــع التنَ ــدْ بِمقــدورِ الإنســان التماهــي مَ ــم يعُ ول

ــوم الأحَــد 1 حزيــران 1975.  ــه يَ توفــي خالــي عبدالل

ــا فيمــا  ــت علــى حياتنِ ــة أطبقَ ــربُ اللبنانيَّ ــت الحَ كانَ

ــى  ــي المُشــرفِ عل ــديدة. بيَت ــكارٍ شَ ــة إن ــش حالَ نعي

ــةَ  ــةِ الشــيّاح قبُال ــالِ فــي منطق ــطّ الرئيســيّ للقِت الخَ

ســاحَةَ البَريــدِ علــى طرَيــقِ صَيــدا القَديمــة)12( أصبَــحَ 

ــي  ــاعَ ف ــيء ض ــه. كُلُّ ش ــشُ في ــب العَي ــا يصعُ مِتراسً

ــة.  ــر رجَعَ ــى غي ــة إل لحظــات الغَفلَ

حَملتْكُُــم وهَرَبـْـت، لجئــةً إلــى بــاد بلقيــس الغارقِــة 

فــي خَسَــارة شــقّ الــروح ورفَيــق الفكــر ودُرةّ العَيــن. 

)12(    طريــق صيــدا القديمة: المســار من ســاحِل المَتــن الجنوبيّ نحوَ صيدا 

فــي الجنــوب اللبنانــي مــرورًا بطريــق بلــدَة الحَــدَث والشــويفات الداخليَّــة. 
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ــيَّ  ــى كُرسِ ــدْتُ إل ــم. عُ ــي الدائ ــح ملجَئ ــا أصبَ حُزنهُ

ــش«، إلــى شَــمسِ الطفولــةِ علــى شُــرفةَِ بيَــتِ  »المقشَّ

ـة علــى روائــحِ حَديقَــةِ  بلَقيــسَ ومُصطفــى، المُطلّـَ

ــا  ــدتُ أمًّ ــن. عُ ــدة مُحسِ ــليم، وال ــنَة س ــي حَسْ ت عمَّ

إلــى حَديقَــة طفولتــي، صَديقــةً لحُــزنِ أمّــي، حَبيســةَ 

صَمــتِ عينيهــا الخضراويــن، تفــوحُ مــن صَاتهِــا رائحةُ 

ــةُ الياسَــمين. ــيّ ورقَّ الغــارِ الأزل

كأن خالــي عبداللــه اختــار يــوم وفاتــه مَوعِــدَ الأفــول 

ــة: فــي 1  ــة الآتيَ ة الشُــعورِ بالنَكبَ ــزِ وقــوَّ ــة الرمَ بدَلل

ــا  حزيــران 1976 دَخــل الجَيــش الســوري لبنــان فاتحًِ

بــابَ الملعَــب علــى مِصــراع اليــأسْ.
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 لُــقـمــــان 

ــى  ــيًّا بالمَعن ــا سياس ــه وريثً ــي عبدالل ــرُكْ خال ــم يت ل

تــي مُحســن ســليم)1(.  التقليــديّ للكلِمــة، ول ابــنُ عمَّ

هــو أيضًــا شــاءَ خَــوضَ غمــار السياسَــة علــى طريقَتِــه. 

ــقَ الكثيــر  ــم يب ــرٌ كبيــر لدورهِمــا، كمــا ل ــقَ أث ــم يب ل

ــل  ــم الخلي ــد الكري ــن وعب ــد الزي ــة محمَّ ــن تجرِبَ م

ــروّاد. وغيرهمــا مــن ال

ــيّ  ــخ اللبنان ــر التاري ــول إنَّ ألَزْهْايمِ ــي القَ ــي ف ل أغال

ــي  ــن ف ــيَّتين نادرتيَ ــن سياس ــال تجربتيَ ــث اغت الحَدي

)1(    مُحســن ســليم )1918 ـ 2000(: نائــبٌ وحقوقــيٌّ ومحــامٍ مــن حــارة 

ــون إدّه  ــه ريم ــوار صديق ــح ج ــه. ترشّ ــه وليبراليّت ــرفِ بانفتاح ــك، عُ ـ حري

مرتّيــن للفــوز بالمقعــد الشــيعي فــي بــاد جبيــل. فــاز لــدورة نيابــة واحــدة 

ــرأي  ــا شــغلتْ ال ــي قضاي ــع ف ــة. تراف ــروت الثانيّ ــرة بي ــن دائ ــام 1960 ع ع

العــامّ: اغتيــال الصحافــيّ كامــل مــروّة، منــع كتــاب ليلــى بعلبكــي ســفينة 

ــتور  ــرعيّة والدس ــن الشّ ــن ع ــدّ المدافعي ــن أشَ ــر. كانَ م ــى القم ــان إل حن

وحقــوق الإنســان. مــن مؤلفّاتــه: ســيادة الدســتور فــي لبنــان، دفاعًــا عــن 

ــيّ.  ــم العرب ــان والعال القــدس، لبن
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ــال  ــي الغتي ــدَت لعمليَّتَ ــيّ. مهَّ ــن الجنوب ســاحِل المَت

أقــربَ  ثقافيَّــة واجتماعيَّــة مــن  ـةٌ  مَعنويّـَ تصَفيَــةٌ 

النــاس إليهمــا. ربَّمــا لأنَّهمــا اختــارا، كلٌّ علــى طريقتِــه 

ومــن دون موارَبــة، أن يكونــا فــي غَيــر بيتِهمــا، فجــاءَ 

ــا.  ــال مُركَّبً الغتي

ةٍ مــا كان يمُكــن  قــرارُ التصَفيَــة هــذا أراه اعترافـًـا بقــوَّ

لهاتيَــن التجربتيَــن أن تفُجّــراه يومًــا مــن ينابيــعَ 

لثقافــةٍ سياســيَّةٍ وطنيَّــةٍ تـَـروي أحامًــا بدَولــةٍ مُســتقلَّة 

عــن الظلُــم والســتِغال، بمنظومَــةٍ نابــذةٍ للطوائفيَّــة، 

الجتماعيَّــة،  للعَدالــة  مُناصِــرة  للمذهبيَّــة،  عابــرة 

ــة.  ســات عصريَّ تســيّرهُا مؤسَّ

ــن)2(  ــنِ مُحسِ ــان ب ــيّ للقُم ــالِ الفِعل ــي الغتي أرى ف

)2(    لقُمــان ســليم )17 تمــوز 1962 ـ 3 شــباط 2021(: كاتــبٌ وناشِــرٌ 

ــزم  ــان؛ مُلتَ ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــد رأي مُدافِ ــة وقائ ــام توثيقيَّ ــرج أف ومخ

ــدٌ  ــة والحُرّيات.ناق ــع المُواطنَ ــول مواضي ــيَّة حَ ــة والسياس ــة الثقافيَّ بالتوَعي

فــي مقالتـِـه وإطالتـِـه التلفزيونيَّــة لحــزب اللــه وجميــع الأحــزاب الطائفيَّــة 

ــع  ــائجها م ــت بوش ــرة عُرف ــيعيَّة مؤثّ ــة ش ــة لبنانيَّ ــنُ عائل ــة. اب والتوتاليتاريّ

النُخَــب المســيحيَّة. والدتـُـه الباحثــة ســلمى مِرشــاق بروتســتنتيّة مــن شــوام 

مصــر. والــدُه المحامي محســن ســليم: نائــب في البرلمــان اللبنانــي )1960 ـ 

1964(. ســافر لقُمــان ســنة 1982 إلــى باريــس لدراســة الفلســفة فــي جامعة 

ــس دار الجديــد  الســوربون. عــادَ إلــى بيــروت ســنة 1988، وبعــد عاميــن، أسَّ

ــادر دارة  ــم يغ ــي المشــهد النشــري. ل ــا ف ــت دورًا محوريً ــة لعب دار طليعيّ
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)ولــو أنَّ تجَربتَــه السياســيَّة فــي غَيــر مُســتقََرّ( امتدادًا 

ــة  ــاذجَ ثقافيَّ ــاءُ نم ــو إلغ ــاء. وه ــلِ الإلغ ــدًا لفِع واح

سياســيَّة خَرجَــت عــن جِســم التقَليــد. تجرِبتــان 

خلقََتــا، كلٌّ علــى طريقتِهــا، مِســاحة فِكريَّــة مُختلفــة 

ت للقــوَّة »الكتســاحيَّة« وأقلقَــت راحَــة كلّ  تصــدَّ

سُــلطة متقَوقِعَــة فــي مَذهبيَّتِهــا. نضِــالن حَمَــا 

ــات.  ــة والبيَّن ــيف الحجَّ ــاح وسَ ــم والنفِت ــلطان العِل سُ

ــا وإن  ــا أو منه ــرُج عنه ــم يخ ــه ل ــنُ بيئتَِ ــا اب كاِهُم

ــا  كانَ لــه حيالهــا فهَمُــه الخــاص. كاهُمــا عــاشَ تمامً

ــا لذَِاتــه »شــرعيَّة« خِدمَــة  كمــا شــاء »مُنحــازاً« مُعطيً

ــأنهِ. ــة ش ــهِ ورفِعَ ــي رقُيّ ــاهمة ف ــه والمُس وطنَِ

لقُمــان كانَ أصيــاً فــي رؤيتِــه للـــهنغار)3( وأمَُــم 

با عملـَـه التنقيبيّ  للتوثيــق والأبحــاث)4(. مشــروعان طوَّ

أجــداده »العــودة« ـ وهو الســم الــذي كان يطُلق على هــذه الأرض الزراعية. 

ــيّد  ــراَت. ش ــح الطائِ ــواء وتصَْلِي ــكَانٌ لِإي ــي مَ ــا الأصل ــار: معناه )3(    الهنغ

ــن  ــرب. حي ــدلع الح ــى ان ــذا كان حتّ ــره وهك ــى لتأجي ــان المبن ــد لقم وال

ــان  ــكا بورغم ــر وشــريكته موني ــق والأبحــاث فكّ ــم للتوثي ــان أم ــس لقم أسّ

إلــى تحويــل المــكان إلــى مَركــزٍ ثقافــيّ لعَــرض الأفــام وإقامــة المعــارض 

ــا. ــورًا متنوّعً ــتقطبَ جُمه ــم اس ــار أمَ ــة. هنغ ــاءات الفكريَّ ــدوات واللق والن

ســة لبُنانيَّــة غَيــر حكوميَّة تعُنــى بالعَمل  )4(    أمَُــم للتوثيــق والأبحــاث: مؤسَّ

ســت ســنة 2005 مركــزاً مُتخصّصًــا بذاكــرة الحــروب  التَّوثيقــي والبَحثــي. تأسَّ

وتاريــخ لبنــان والمنطقــة. أمَُــم تنطلــق مــن الماضــي، تقــرأه ومنــه تحــاول 
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فــي تســمِيَتيَن، وكانــا فِعــلَ حراثــةٍ ببُعــدٍ عقانــيّ فــي 

ــر  ــة. صَهَ ــى المَشــاعرِ العَصبيَّ ــش عل ــت تعَي ــة باتَ بيئ

لقُمــان مُفتــاحَ كلّ المغاليــق Master key، بِــه فتــحَ 

ــو المــرةّ  ــا مــرةّ تل ــخٍ رفضن ــواب تاري الموصــد مــن أب

ــس  أن نقاربــه برباطــة جــأش. وكَيــف لنــا أن نؤسِّ

لسَــام فــي هــذه البِــاد وفــي هــذه المنطقــة، إن لــم 

ــا؟ ــع تاريخن ــح م نتصَال

تركهــا  وأفــكارًا  كتبًــا  أنقَــذَ  ـه  أنّـَ يومًــا  أخبَرنــي 

ســال  وفــي  بيوتهــم  قارعــة  علــى  أصحابهــا 

ــقّ.  ــى حَ ــاً عَل ــه كان فِع ــتُ لأنَّ ــات. ضَحِك المُهم

قريــةِ  مــن  ســيدّةٍ  مذكَّــرات  يومًــا  وجــد  لقــد 

ــت  ــركيس. كَتبََ ــة، اســمُها أســماء سَ ــبانيّة الجبلي الشّ

عــن الحُــبّ والفلســفَة وخبايــا النَفــس البشــريَّة 

ــوز  ــن كن ــزٌ م ــنة 1893. كن ــة س ــيَّة والعربيَّ بالفرنس

التاريــخ! كَــم جميــلٌ أن نلتقــط مــن المنســياّت 

التفكيــر بالحاضــر والمســتقبل. عشــرون عامًــا وأمــم تنقّــب وتبحــث. جــوار 

نشــاطاتها المتعدّدة أنتجت الجمعيّة كتبًا ومنشــورات عــن اللجوء والمغيّبين 

ــا. ــا وخزائنه ــم ومكتبته ــع أم ــع مواق ــا. راج ــكريةّ وغيره ــم العس والمحاك

     www.umam-dr.org   |   www.memoryatwork.org

    www.menaprisonforum.org                               
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ــنة  ــن 130 س ــر م ــا أكثَ ــا عُمره ــات قصصً والمهم

اليــوم! بتوقيــت  ونحَتســي مرَّهــا وحلوَهــا 

ـه انتشَــل كتابــات يوســف نجَــا  أخبَرنــي أيضًــا أنّـَ

ســكرتير غُرفــة التجــارة والصناعــة فــي بيــروت. يبــدو 

أنَّــه حَفِــظَ ســجّاً ذهبيًّــا للعالـَـم العَربي، وهــو انتخُِبَ 

رئيــسَ شَــرفٍَ لجِمعيَّــة الشــباّنِ المســلِمين فــي ذلــك 

.3 رقــم  الســتقال  لمَحفِــل  رئيسًــا  وكانَ  الزَّمــان 

ــا مــوادَّ  ــع منه ــلٌ أن نجمــعَ مهمــات ونصَنَ ــم جمي كَ

ــلُ  ــا. العم ــامُر أحيانً ــح وللتس ــج والتاقُ ــا للتحاجُ خامً

مــن حيــثُ ل  يكُســبُكَ  المَعنــى  بهــذا  التوثيقــيُّ 

تــدري لياقــةً فكريَّــة وإنســانيَّة أكيــدة ويبُعِــدك عــن 

ــة آثــامٌ  ــب والتقوقـُـع وقتَـْـل الحجَّ القَســوَة. التعصُّ

تجــرَحُ لياقتنَــا الإنســانيَّة وتفُقِدنــا قدُرتَنــا علــى قــراءة 

تاريخِنــا بهــدوء بعيــدًا عــن سَــيل العواطِــفِ وتصلُّــبِ 

الإيديولوجيــا وصَريــرِ الدوغمــا. القَســوَة تمنعُنــا مــن 

ــا  ــتقبلٌ ربَّم ــا. مُس ــلٍ بأصالتِن ــتقبلٍ متَّص ــة مُس صِناع

ــار  ــي الهنغ ــه ف ــا أنَّ كلَّ عمَلِ ــن هن ــاؤُلً. م ــرُ تف أكث

وأمَُــم للتوثيــق والأبحــاث أراه كــي يبُقــي مَنطِــق 

ــى »ذاتَ  ــا فتبَق ــي بيئتِن ــدًا ف ــة صامِ ــدوء والحُجَّ اله

ــا.  ــا ولبنانيَّتِه ــة« بمُحيطِه صِل
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كَثيــراً مــا اختلفْــتُ مَعَه في القِــراءة السياســيَّة، لكنَّني 

استسََــغتُ ذكاءَه ومَعرفتَــه المَوســوعيَّة وبرَاعــة لغَُتِــهِ 

ــيَ  ــه بقَ ــو أنَّ ــتُ ل ل ــوُّرهَ وفضََّ ــتُ ته ة الســرد. لمُ ــوَّ وق

فــي بعُــدِه الفلسَــفيّ الإنســانيّ، كاتبًــا ومفكّراً وشــاعِراً 

ومؤرِّخًــا، ودارًا واسِــعة مِضيافـَـةً للمُفكّريــن والفاسِــفة 

ــتُ  ــرقِ والمَغرب.كن ــن المَش ــن م ــن والباحثي والفنَّاني

أستشَــعِرُ فــي جَرأتـِـه طيَشًــا طفوليًّــا باذِخًــا لــم 

ــة التــي كان  يتخَــلَّ عَنــهُ رجَُــاً. وخَلــفَ سِــتارة العَبثيَّ

يمارسُــها أحيانـًـا، امتــدادٌ لطفولــةٍ حــرَّة وذكاء مــوروث 

ومِــراس صعــب. كنــتُ أرى صابـَـة فــي القَناعَــة 

يســقيها إرثٌ جَميــل. كــم أعُجِبـْـتُ بإصــراره علــى 

ــة لقَســوةٍ ســادَت  ــزٍ فــي الذاكــرةِ الجَماعيَّ ــتِ حيِّ نحَ

ــة أو  بادَنــا قــد يكــون عُنوانهــا جرائــم الحَــرب الأهليَّ

مَجــازر صَبــرا وشــاتيا، أو مآســي المُعتقــات الســوريَّة 

والقَمــعِ المتواصِــل للنِظــام، أو قسَــوَة مــن نــوعٍ آخــر 

ــا  ــوانِ إعمــارٍ مــن هُن ــق تحَــت عُن ــافٍ مُنمَّ ــة بغِ آتي

أو »تطَويــرٍ« مــن هُنــاك، Development بمُســمى هــذا 

ــرةِ مَــكانٍ عَريــقٍ مِثــلَ  الزمَــان. إنهــا قسَــوَة مَحــوِ ذاكِ

فنُــدقِ الكارلتــون أو دَفــنِ أرشــيفٍ مِثــلَ أرشــيفِ 

ــم آه مــن القَســوَة! اســتوديو بعَلبــك. آه، ثُ
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ــزٍ  ــى مَرك ــان إل ــهُ لقُم لَ ــرَّة. حوَّ ــرَ م ــار غَي زُرتُ الهِنغ

ثقافــي لعَــرضِ الأفــامِ البَديلــة والمَعــارضِ الفنيَّــة 

والمســرحيَّة عــن القضايــا الحُقوقيَّــة. شــيَّدَ بيَتَــه كمــا 

ــثٍ وحديقــةَ نقــاشٍ وتحــاورٍ وتعــارفُ  ــتَ بحَ أراد: بيَ

ــن  ــرةِ م ــألةِ الذاك ــكونونَ بمَس ــا المَس ــعُ فيهم يجتمَِ

ــن  ــاس عاديي ــنَ ون ــنَ وفنّاني في ــنَ ومثقَّ ــاب وباحثي كتّ

تسَــكنُهم أســئلةً كثيــرة. كُنــت أفــرَحُ لعَــودة الألــوانِ 

ــان.  ــلَ لقُم ــنًا فعََ ــر: حَس ــي. وأفُكِّ ت ــةِ عمَّ ــى حَديق إل

ــا  ــي حديقتِن ــى ف ــتٌ ومُلتق ــرةَِ بي ــاتَ للذاكِ ــراً ب أخي

الخَضــراء. هُــدوء الحَديقَــة وفـَـرَحُ عَصافيرهــا يقابِلهُمــا 

جُنــونُ صــوتِ المِذيــاعِ وعَصبيَّــة الإسِــمَنت. ربَّمــا 

ــك  ــى تل ــةِ عل ــي المُحافظ ــاده ف ــكُرَ عِن ــيَّ أن أش عل

المِســاحة الخَضــراء مــن ذاكِــرة طفولتــي، وأنــا أشــعُر 

أنَّ كلَّ ماضــيَّ تعــرَّض للإبــادة. أجِــدُ فــي حَديقــةِ بيَتِ 

ــرةُ  ــي. ذاكِ ــي »حَســنَة« مســاحة صُمــودٍ لذكريات ت عمَّ

المَــكانِ الوَحيــدة التــي تصُالحُِنــي مَــعَ ضَيعَتــي التــي 

ــي. ــانِ صَمت ــوسِ وراءَ قضُب ــيَّ المَحب ــا وماض أضَعتهُ

الضَيعــة  يغــادر  لــم  بيئتـَـه.  يتَــرُك  لـَـم  لقُمــان 

ــار.  ــع« الصبّ ــا و»ربي ــة المانغ ــض وجنَينَ ــت الأبيَ والبَي
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ــن  ــا عَ ــائحًا أو تائهً ــا أو س ــرَ لجئً ــل أن يصَي ــم يقَبَ ل

ــم  ــادِره ول ــم تغُ ــي ل ــه« الت ــه و»ضاحيتِ ــبِ ثقافتِ قلَ

ــر العايلــي وخليــل رامــز ســركيس  ــا نشََ يغُادِرهــا. لهَ

وســيوران وتســيان وخاتمــي والكُتـُـبَ المَمنوعــة، 

مُســتنَهِضًا العالميَّــة مــن قلَــبِ شــيعيَّته الذاتيَّــة. صَنــعَ 

ــه، لتفــاؤل العَقــل،  ــا علــى طريقَتِ ــزاً مُمانعً لذِاتــه حيّ

ــزاً  ــوف، حيِّ ــرِ دونَ خَ ــاء الآخَ ــكار، للِق ــة الأف لمُقارَع

ــا  ــا عابِثً ــا لهيً ــو بقــيَ حيًّ ــت ل ل ــه. فضَّ للآخــرِ ونقيضِ

ــفار.  ــوار والأس ــفَ الأس ــة خَل ــمَر والمَعرفَِ ــزرَعُ السَ يَ

لــتُ لــو لــم يرُسَــمْ بهَيئــةِ ناشِــطٍ سياســيّ، مُعــارضٍ  فضَّ

مُخالــفٍ مُوافــقٍ ل فــرق. جميعهــا أوصــافٌ متجَهّمَــة 

ــه.  ــا كانَ ــجيّ أو م ــمِ البَنفس ــلَ ذا القل ــبهُ الرجُ ل تشُ

ــهُ وليــسَ  ــع عَنــه مَــن ليــسَ مِثلَ لــتُ لــو لــم يترافَ فضَّ

مِثلهَُــم. إنمــا حَصَــلَ عَكــس ذلــك. كان واجِبــه أن 

ــالَ  ــن انتِق ــي دارهِ، وأن يضَْمَ ــاة ف ــى الحَي ــظ عل يحُافِ

ــع  ــب فانقَطَ ــيُّ غَل ــه العَبث ــال. طبعُ ــةِ بالأجي المَعرفِ

ــد،  ــن جدي ــو« م ــاذا ل ــي ذي الـ»م ــة. ه ــلُ الرِوايَ حب

ــة. ــورٍ خياليَّ ــمِ جس ــى رسَ ــة عل ــا العَجيب وقدرتهُ

ـى العَظــم لغتِيالـِـه ليلــة الثالــث مــن  حزنِــتُ حَتّـَ
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شــباط 2021 فــي إحــدى قـُـرى جنــوب لبُنــان، وللعُثوُر 

ـة داخِــل ســياّرتهِ المَركونـَـة غَصبًــا علــى  عليــه جُثّـَ

جانـِـب الطرَيــق. وتبيَّــن مــن تقَريــر الطبَيــبِ الشَــرعيّ 

إصابـَـت لقمــان بســتّ رصاصــات، خمســة فــي الــرأس 

وواحِــدة فــي الظهَــر. مــاتَ وَحيــدًا بعَيــدًا عَــن مربَّعِــه 

ــعَ حَبــلُ رِوايــةٍ خَفــيّ. الإنســانيّ. مَعَــهُ انقَطَ

أرى الظـَـام السياســيّ يحَــطُّ رحِالـَـه مُرتاحًــا. ربَّمــا كانَ 

بينَنــا ولـَـم نـُـدركِ ذلـِـك، نحــنُ الذيــن تفيــأوا يومًــا ظِــلَّ 

ــامِ لبنانيَّتنا. أح
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 من دباّسِها إلى عَبّاسِها 

ــد  ــا يؤكِّ ــس م ــاب، عَك ــن العُص ــب م ــان أصعَ »الذُه

المعالجِــون النفســيوّن وأطبـّـاء عِلــم النفــس«. تقولهُــا 

ليلــى برقِتِّهــا الواثِقــة، وتتُابِــع دون أن تنَتظِــرَ ردًّا، هــي 

التــي ل تنَتظَِــرُ شــيئاً مــن أحَــد: »يقولــونَ إنَّ المَريــضَ 

فــي العُصــابِ ل يعَــرفُِ أنَّــه ل يعَــرفِ مرضََــه، ولذلــك 

يبــدو شِــفاؤه مُســتحَياً. يحُــاولُ الطبيــبُ وســائلَ 

شَــتَّى مَــع »العُصابــيّ« ويفشَــل. هــذه النَظريَّــة التــي 

قــد تصُيــبَ شــيئاً مــن الحَقيقَــة فــي الطِــبّ النفســيّ، 

ل تصُــحُّ علــى الأمــراضِ الطائفيَّــة. الذُهــانُ فــي الــداءِ 

الطائفــيّ هــوَ العَــذابُ الأكـبَـــر. أن تعَــرفَِ أنَّــك تعرفِ 

أصْــلَ الــداء وأن تحُــاوِلَ وَســائلَ شَــتىّ لتبُِــلَّ منــه، وأن 

تبــوء محاولتِــكَ بالفَشــلِ الذَريــع.

فــي داءِ الطائفيَّــة عُصابـُـكَ نعِمَــةٌ رباّنيَّــة لأنَّــه يضيــفُ 

قليــاً مــن مَرهــمِ الجَهــلِ المُطلـَـقِ إلــى جُرحِــكَ 
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ــدركِ  ــا مــن دونِ أن تُ ــا تكــونُ طائفيًّ ــيّ. عِندم الطائف

مَخاطِــرَ هــذا الــداء فأنــتَ حَتمًــا أســعَدُ شَــخصٍ فــي 

ــدركُِ أنَّ  ــذي يُ ــهُم هــوَ ال ــف. أتعَسُ ــةِ الطوائ جُمهوريَّ

سَــرطانهَُ خَبيــثٌ ومُنتشِــر، ويـُـدركُِ فــي الآنِ ذاتـِـهِ 

ــهِ النجــاح. فــي  أنَّــهُ مَهمــا فعََــلَ لَــن يكُتــبَ لمُحاولتِ

ــعيدًا.  ــشْ سَ ــدري تعِ ــا دونَ أن تَ ــشْ طائفيًّ ــان، عِ لبُن

تأتيــكَ النِّعَــمُ مــن حيــثُ لـَـم تحَتسَِــب. أمّــا أن 

تنتفَِــضَ علــى سِــجلّ نفُوسِــكَ وعلــى قيَــدِكَ الطائِفــيّ، 

فسَــتكونُ مَنبــوذًا مَقصيًــا ومُتمــردًّا علــى سَــرطانٍ قيــلَ 

لـَـك إنَّــهُ جَميــلٌ ووســيم، وإنَّــه مناسِــبٌ لـَـكَ، ومَقاســهُ 

ــك. ــلٌ عَلي ــرٌ وتنَزي حَف

 . أنــا مصابـَـةٌ بالنــوعِ الأخطـَـرِ مــن الطائفيَّــة: الذُهانــيُّ

وعبــرَ  والمُقارنَـَـةِ  بالتجَربـَـةِ  تكتشِــفُ  يجعلـُـكَ 

ــانِ  ــكَ مَحبــوسٌ فــي مرطب ــرةَِ أنَّ ــلِ الكَثي ــاتِ الأمَ خَيب

ــيّ  ــدارهِِ الزجُاج ــى جِ ــة عل ــة لصِقَ ــع وَرقََ ــطٍ مَ ضَغ

ــكَ طبعًــا أن  الخارجِــيّ تحمِــلُ اســمَ طائفَِتــك. بإمكانِ

تتَحــرَّكَ كَيفمــا شِــئتَ داخِــلَ المَرطبــان، وأن تحُــاوِلَ 

اســتِحداثَ ثقُــبٍ فــي فتُحتِــهِ أو أيّ مــكانٍ منــهُ 

ــواءِ  ــى الهَ ــرُج إل ــا إن تخَ ــن... م ــا. ولك ــرُجَ منه لتخَ

ــف. ــان والتلَ ــكَ الهَري ــى يصُيبَ ــقِ حَتّ الطلَ
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ــل أن  ــر، والأفضَ ــي قوَاري ــون ف ــرٌ مَضغوط ــنُ بشَ نحَ

ننَكَبِــس بســامٍ  ـى  حَتّـَ العُصــابَ  نتَمنّــى لأنفُســنا 

نتمّــمُ ونثُبَّــتُ صِفــاتِ  يــن. هكــذا  تامَّ واستســامٍ 

هوياّتنــا الهَجينَــة مــن ســاعَةِ الــولدَةِ إلــى ســاعَةِ 

ســة؛ أيقونــاتٍ مَلعونــة تخَتصــرُ  المَــوت، أيقونــاتٍ مُقدَّ

ــان.  الكَي

ــا  ــاقةَ ل أفهَمُه ــحُ برشَ ــا تتأرجَ ــى. أراه ــي ليل تحُيّرنُ

بيَــن الثـَـورةَ والستســام. أريــدُ أن أســألها. أتمَتِــمُ ول 

ــوَ  ــي فتمُسِــك بِكفّــي، تفتحَهــا نحَ أتجــرّأ. تقــرأ حَيرتَ

ــلُ خُطوطهَــا وتعَــودُ منهــا إلــى خيــوطِ  السَــماء، تتأمَّ

تِهــا: »عِندمــا أســتعَيدُ ســيرةََ عبداللــه الحــاج  قصَّ

أدُركُِ أنَّ تجَربتَـَـه اســتثنائيَّة. خَــرَجَ خالــي ســريعًا 

مــن القُمقُــم. سِلسِــلةٌَ مــن الأقــدارِ نشَــلتَه مــن 

ــيخ  ــرةَ، الشَ ــليقَتهُُ الثائ ــط: س ــن الضَغ ــرِ مَراطبي مَصي

ــة  ــة الأميركيَّ ــتِر دودج، الجامِع ــن، المس ــد الزي محمَ

ــق  ــركا الطَّل ــواء أمي ــى هَ ــاحُ عل ــروت، النفِت ــي بي ف

ــاعُ  ــا، الطّ ــة كولومبي ــوي وجامِع ــون دي ــكار ج وأف

الوَثيــق عَلــى تاريــخ لبنــان، تحَالفاتـُـه السياســيَّة، 

ــنِ  ــة الفُصــولِ فــي ســاحِلِ المَت والأهــمّ الأهــمّ رائحَ

ــقَ بحَواسّــكَ الخَمــس هُنــاك  الجنوبــيّ. يكَفــي أن تثَِ
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ــى تتَحــرَّر. طبعًــا مَــع قليــلٍ مــن الإقــدامِ وحِــسّ  حتَّ

ــرةَ. المُغام

ــيكارتَهِا  ــة س ــن لفُاف ــانٍ م ــحابةَ دُخ ــى س ــقُ ليل تطُلِ

الفرنســيَّة: »قليلــون يعَرفِــون أنّ عبداللــه الحــاج 

ــدَثَ أن  ــان. حَ ــي لبن ــة ف ــة الجُمهوريَّ ــحَ لرئاسَ ترَشَّ

ــد الجســر بعَــد انتِهــاءِ وليـَـةِ شــارل  ــح محمَّ ترشَّ

دبـّـاس. كانَ دبـّـاس أرثوذكســيًّا وعُــرفِ عَهــدُه بآفتيَن: 

النصيــاعِ الكامِــل لانتــدابِ الفَرنســيّ )وتحَديــدًا 

للمُفــوَّض الســامي هَنــري بونســو(، وتفشّــي الفَســادِ 

ــادَة«. ــى ع ــدِه إل ــي عَه ــهُ ف لِ وتحوُّ

ــبَ  ـه اســتخدَمَ معقِّ ـاس إنّـَ تقــولُ ليلـَـى عَــن الدبّـَ

ــات  ــبَ الخَدَم ــلَّمَه مَكتَ ــاس، س ــمه عب ــات اس مُعامَ

ــات  ــةٍ ومُعام ــى أوراقٍ ثبوتيّ ــتِحصالِ عل ــامِ بالس للقي

ووَثائــقَ كانَ المواطِنــونَ يحتاجونهَــا فــي حياتهِِــم 

ــاء  ــى لقِ ــضِ الرشُ ــن قبَ ــاس عَ ــوانَ عبّ ــم يتَ ــة. ل اليَوميَّ

هــونَ إليــه  خِدماتــه. كانَ مَقْصِــدًا للمواطِنيــن يتوجَّ

كلَّمــا واجَهــوا عَقَبَــة أو أعياهُــمُ إيجادُ وثيقَــةٍ أو أرادوا 

ــاس، تقَــول ليلــى، وأثــرَى  ــةَ القانــون. أثــرَى عبّ مُخالفََ

ــة،  ــةَ مؤاتيَ ــاس. ولأنَّ القافِيَ ــس دبّ ــهُ الرئَي ــهُ مُعلِّمُ مَعَ
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ــاس«، أو  ــى دَبّ ــاس إل ــن عبّ ــاد »م ــلُ أنَّ الفَس راجَ مَث

أنَّ الفَســاد فــي الدَولَــة »مــن عبّاسِــها إلــى دَباّسِــها«.

ــرٌ  ــةِ أم ــه الحــاج لرئاســةِ الجُمهوريَّ ــحَ عبدالل أن يترَشَّ

ــح ضِدَّ  اســتِثنائي. أمّــا الخــارجِ عَــن كلِّ مَنطِق: أن يتَرشَّ

صَديقِــهِ كميــل شَــمعون. نــالَ يوَمَهــا كميــل شَــمعون 

ــحُ  76 صَوتـًـا، ونــالَ عبداللــه الحــاج صَوتـًـا واحِــدًا يرُجََّ

ــم ينََــل  ــة القتــراع. لَ ــهُ صَوتــه أســقَطهَ فــي صندوقَ أنَّ

خالــي ولـَـو صَوتـًـا واحِــدًا مــن أصــواتِ المَجلــسِ 

يحتــاجُ  فهَــل  صَوتــه.  والسَــبعين خــارجَِ  السَــبْعَةِ 

الختــاطُ اللبنانــيّ إلــى مَديــح؟ النِظــامُ الطائفــيّ 

ــاحِقَة. غــولٌ يثيــرٌ الرُعــب. مســتحَيلٌ أن  جراّفـَـة س

تكَــونَ مُصلِحًــا فــي نظِــامٍ غَيــر صالـِـح! وفيمــا أرُاجِــعُ 

هــذه التجَرِبـَـة، أتســاءَل: أأنــا لبُنانيَّــة؟ ومــا معنــى أن 

أكَــون ؟ علــى الأقــلّ أحُــاوِلُ مُلــكًا. لكِــن لمــاذا يمَنعُنــا 

ــه؟  ــان مــن أن ننَتمــي إلي لبن

أســترَجِع عبداللــه وأنظـُـرُ إلــى كَفّــكِ يــا ابنَتــي. 

ثاثــونَ أمضَيتِهــا »عِنــدَ الأمَــم« ثــم لحِقًــا فــي إداراتِ 

الدولـَـة والشــأنِ العــام ترفضُيــن التعَليــب. وعِنــدَ 

ــاءلينَ عــن  ــة تتسَ ــك فــي الإدارةَ العامَّ اختِمــارِ تجَربتَ
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مَعنــى »الخِدمَــة«؟ كيــفَ تكونيــن فــي خِدمَــة لبنــان 

عندَمــا تصَُنَّفيــنَ بلَــونِ العُلَــب: عُلَــبٌ شــيعيَّة لبنانيَّــة 

ــة بحَتــة؟  ــة شــيعيَّة؟ شــيعيَّة بحَتــة؟ أم لبنانيَّ أو لبنانيَّ

ــر وَعــيٍ  ــن غَي ــسٌ عَ ــن متلَبَّ ــيٌّ هَجي ــطٌ مُواطِن أم خَلي

ــي  ــكِ ف ــت تجَْرِبتَُ ــاءلينَ إن كانَ ــة؟ تتَس ــوبَ الأمَميَّ ث

ــيعَة؟ أم  ــن؟ للش ــة؟ ولمَِ ــة مُضافَ ــة قيمَ الإدارةَِ العامَّ

ــة؟  للبنــان؟ وكَيــفَ يــراكِ الشــيعيُّ فــي لبنــان؟ حَليفَ

ــنّيّ  ــراكِ السُ ــفَ يَ ــة؟ كَي ــة؟ هَجين ــة؟ متواطئَ صَديقَ

ــك  ــدّد عاقاتُ ــفَ تتحَ ــدُرزيّ و..؟ وكَي ــيحيّ وال والمَس

ــذه؟ ــة ه ــانيَّة والحالَ ــة والنس المِهنيَّ

ــة.  ــي الأزقَِّ ــا ف ــدأ حياتنَ ــي، نبَ ــا ابنَت ــاحِلنا، ي ــي س ف

نتَرَبـّـى صِبيانـًـا وبنَــاتٍ فــي البَســاتينِ والحَدائـِـق 

مَــدارسَِ  فــي  ثــمَّ  والمَســاجِد  الكَنائــسِ  وفــي 

ــذهِ  ــي ه ــة. ف ــاتٍ جامِع ــة وجامِع ــة عَلمانيَّ مُختلطََ

ــا ننتمَــي  ــا شــعورنُا أنَّن ــا تدريجيًّ ــة ينَمــو مَعن المَرحلَ

الجنوبــيّ  المَتــنِ  ســاحِلِ  فــي  الاطائفَــة.  إلــى 

كانَ ينمــو معنــا شــيءٌ سِــحريٌّ يهَمِــس إليــكِ أنَّ 

ــى  ــحي إل ــيعيَّة وأن تتَرشَّ ــي ش ــتِطاعَتِكِ أن تكَون باس

ــة لسَــببٍ بسَــيطٍ هــوَ أنَّ شــيعيَّتكَ  رئاسَــةِ الجُمهوريَّ

ــه. ل  ــتِ عَلي ــا أن ــتِ وم ــن أن ــة بمَ ــا البَتَّ ــة له ل عَاقَ

ــوراه  ــتِرز أو الدكت ــهادَة الماس ــة شَ ــلِّمُكِ الجامِعَ تسُ
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ــكِ  ــكِ إنَّ ــالُ عَن ــك. ل يقُ ــورةًَ بطائفَتِ ــازةَ مَمه أو الإج

الحُقــوقِ أو ســنَّية حامِلــة  مارونيَّــة مُجــازةَ فــي 

ــة مُهندِســة أو... أنــتِ  ــبّ أو دُرزيَّ دكتــوراه فــي الطُ

محاميــة وطبَيبــة ومهندِســة فقَــط. 

عَجيــب. كلُّ مــا فــي حياتنِــا مَدَنــيٌّ إلّ النّظــام. أعتقِــدُ 

ــة ليسَــت فقَــط فــي مــا سَــبقَ. أن  أنَّ الأزمَــةَ الحقيقيَّ

ــيّ  ــنِ الجنوب ــوانِ ســاحِلِ المَت ــى أل ــودَةَ إل ــاوِلَ العَ نحُ

ــةٍ  ــى دَولَ ــكِ إل ــوَّلُ طائفَتُ ــتِ تتَح ــعَ الوَق ــوع. مَ مَمن

روحيَّــة داخِــل الدولَــة الماديَّــة فــي الخــارجِ. تنَفَصِــمُ 

وتـَـرى فيــكِ دَولتيَــن: دَولــةً تؤُدلجُِــكِ ودَولــةً ل تهتَــمُّ 

ــصّ  ــى النَ ــدُكِ إل ــةً تعي ــا، دول ــى كَنَفِه ــتِعادَتكِِ إل باس

وأخــرَى ينُاسِــبهُا أن تتَحوّلــي إلــى كَبيــسٍ طائفِــيٍ فــي 

ــان. المَرطب

بُ  ــرةَ. كــم يتعــذَّ ــي ثائ ــرِ أن تظَلَّ ــا فــي الأم ــرُ م أخطَ

الإنســان عندمــا يعــرفُِ أنَّ هُنــاكَ دَولــة ممكِنَــة خــارجِ 

نفُايــاتِ الدولــة التــي نلتقَــي فيهــا كلَّ يـَـوم. دَولــة فيها 

ولــة وعَشــراتُ دبـّـاس فــي  ألــفُ عبـّـاسَ فــي إداراتِ الدَّ

ــاسٍ  ــنَ دَبّ ــاسِ بيَ ــن الن ــرٌ م ــددٌ كبي ــا وعَ رأسِ هرمَِه

وعَبـّـاسٍ مَكبوســونَ فــي مَراطبيــن إلــى أبـَـدِ الآبِديــن... 

آميــن!



علي، لمياء، علياء
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 اليــــأسُ العــــارفِ 

أنــتِ يــا ابنَتــي، جــزءٌ مــن الرِّوايةَ. شــقيقُكِ وشــقيقتكُِ 

ــة الأجيــال. كانَ عليَّ أن  وأنــتِ: حَلقــاتٌ ثـَـاث في قِصَّ

أحمِــلَ سَــيف الثبَــاتِ فــي وَجــهِ الخِطــابِ العُنصــريّ، 

ــي  ــبرَون ف ــم تـَكـ ــيّ، وأنتُ ــويّ، الغَب ــيّ، اللبُنانَ الإقصائ

ــرةًَ  ــى ثائ ــيَّ أن أبق ــة. كانَ عل ــربِ الأهليَّ ــونِ الحَ جُن

ــعَ  ــجامٍ مَ ــشِ بانسِ ــن العَي ــوا م ــي تتمَكَّن ــة كَ مُنتفَِضَ

ــب  ــدِدةِ المذاهِ ــرة مُتع ــي أس ــا ف ــأنا عَليه ــمٍ نش قيَ

ـة، كَــي ل يخَطفَكــم  الدينيَّــة والتجِاهــاتِ الفِكريّـَ

وَهْــمُ شَــخصيّات تنُزلِهُــا الذاكِــرة اللبُنانيَّــة فــي مَنزلَِــة 

ــاتٍ  ــة أو أيقون ــاتٍ مُقدس ــواء أيقون ــات«، س »الأيقون

ــة. مَلعون

ــة  ــدارسَ مُختلطَ ــدِ م ــى مقاعِ ــيَّة عَل ــنواتكُم الدِراس س

عَلمانيَّــة فــي أتينيــه بيــروت ثــم فــي مدرسَــة الـــكَرمِل، 

ــةِ  ــم بِحُكــمِ الوِراث ــت إليكُ ــا اتَّصلَ ــم قيَمً ــخت فيكُ رسَّ
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وصَقَلهَــا جَــوٌّ تربَــويٌّ ليبرالــيٌّ مُنفَتِــح. ربمــا هــذا مــا 

ى فيكــم هَــوى الثوَرةَ، بالمَعنــى السِــلميّ التقَدُميّ  غــذَّ

ــذِ العُنــفِ  ــةِ ونبَ ــةِ الفِكريَّ ــمِ إلــى الحُريَّ ــوق الدائ والتَ

واحتــرامِ الحَــقّ. أتســاءَلُ دَومًــا إن كانَ فــي الأمــرِ 

تراكـُـمٌ عابــرٌ الأجيــال. شــيءٌ مــن فــرادَةِ الهويَّــةِ يتَّصــلُ 

مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ بحَبــلِ سُــرةٍّ غَيــر مَرئــيّ. أهــيَ 

قــراءاتُ كاســيكيّاتِ الفِكــرِ الفرنســيّ الأوروبــيّ مــن 

ألبيــر كامــو إلــى ســيمون دو بوفــوار وبوريــس فيــان؟ 

أم هــيَ العوالـِـم، مُتخيّلــة أو مُســتوحاة، لغارســيا 

ــةِ  ــنَ إلــى مَكتب ماركيــز ويوكيــو ميشــيما وســائر الآتي

ــيّ  ــيّ العرب ــا الأدب ــاعِ الأرضِ؟ أم ترُاثنُ ــن أصق ــا م بيَتِن

مــن نجَيــب مَحفــوظ إلــى إدريــس الشَــرايبي وآســيا 

ــم  ــه إبراهي ــع الل ــف وصُن ــن مُني ــد الرحَم ــار وعب جَب

وغَيرهــم؟

ل أذكــرُ مَــن قــالَ إن: »الأدَب هــو الرئــة الثانيــة 

ــات  ــرادَ والجَماع ــتفِزُّ الأف ــة تسَ ــورةَ« وإنَّ »الكِتاب للثَ

ليَســترجِعوا مَصائرهَــم المَســلوبةََ منهــم«. ألذلــك 

ــسِ  ــنَ بخَم ــاةُ المُفكّري ــتباحُ حَي ــة وتسُ ــعُ الكَلمِ تقُمَ

طلقــاتٍ أو أكثـَـر؟
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أذكُــرُ جيّــدًا كتابًــا لبروفِســور السَــيكولوجيا ســتيوارت 

الأجيــالِ  العابِــرةَ  الديناميّــاتِ  يفنّــد  ليبرمــان)1( 

ــاتِ التــي  ــة التصّــالِ البيولوجــيّ كإحــدى الآليّ ونظَريَّ

ــاتِ  ــرةَِ والمُمارس ــيّ للأس ــراثِ الثقاف ــل المي ــح نقَ تتي

والمُعتقــداتِ مــن جيــلٍ إلــى جيــل. فهــل كانَ هَــوى 

الثـَـورةَ »بالميــراث« مــا دَفعَكــم إلــى الســتِجابةَ 

بتَ بِمُقتضــى  ــرَّ ــاوَم؟ هــل تسَ ــداء دَمٍ ل يقُ ــداء؟ نِ للنِ

ــاء  ــحُلمْ المُســاهَمة فــي بِن ــة لـِ ةُ الجينيَّ النشــأةِ القــوَّ

ــق  ــشَ القَل ــا عَي ــا يومً ــتقَبل يجنّبُن ــا مُس ــة وربَّم دَولَ

ــل النفِصــال وأوجاعًــا، آهٍ منهــا،  وتكَبُّــد الرُعــب وتحَمُّ

عانينــا منهــا ردَحًــا طويــاً ونحَــنُ نعيــشُ الحَــربَ علــى 

ــنِ  ــنَ حَني ــلِ بيَ ــاس« الفاصِ ــط التَّم ــن »خ ــةٍ م مَقرب

ــاص؟ ــوَة الرصَ ــمينِ وقسَ الياسَ

أنتـُـم أولدي، جِــزءٌ مــن الروايـَـة، حَلقــاتٌ ثـَـاث 

الطالبَــة  عليــاء  شــقيقتكُ  الأجيــال.  ــة  قِصَّ فــي 

فــي  لــلإدارة  الوَطنيَّــة  المَدرَســة  فــي  البارِعَــة 

ــس  ــة القدي ــن جامع ــثٌ م ــيٌّ وباحِ ــبٌ نفَس ــان: طبي ــتيوارت ليبرم )1(    س

ــى  ــرة عل ــة الأس ــن محافظ ــات ع ــب نظريّ ــدن. صاحِ ــي لن ــوس ف جاورجي

ــد  ــال التقالي ــي انتق ــاهم ف ــة تس ــات جينيَّ ــدة وآليّ ــا الفري ــا وثقافته يته هوِّ

الأســريَّة مــن جيــلٍ إلــى آخــر. يــرى أن التصّــال البيولوجــيّ إحــدى الطُــرق 

ــة. ــال التالي ــى الأجي ــص إل ــلِ الخصائ لنق
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ــا« بالشــأنِ  ــا شــغَفًا »بيولوجيًّ ــز قلبُه فرنســا، المُكْتنَِ

ــدَ  ــةِ بعَ ــى الهِجــرةِ المِهْنيَّ ــزمَ عل العــام، عَقــدَت العَ

ــزُومَ مرَّتيــن أمــام ذكائهــا  ــا المَهْ ــمِعت مُديرهَ أن سَ

يقــول: »بعــد ناقِصنــا وحــدة شــيعيّة تتفَْلسَــف 

الدُوَلــيّ وارتقََــت  البَنــك  إلــى  عَلينــا«. هاجَــرتَ 

ــت رحِالهَــا كبيــرةَ  ــمَّ حَطَّ ــبَ رَفيعــة ثُ إلــى مناصِ

وأصبحَــت                   عالميَّــة  مَصــارفِ  فــي  القتصادييــنَ 

ــةٍ  ــتْ أن تنصــاعَ لمِعادَل ــة. أبَ الـــ Miss Alia إنكليزيَّ

تكــون.  ل  أو   %101 شــيعيًّا  تكَــون  أن  قاتلِـَـة: 

ـة  أبـَـتْ أن تتَقَــدّمَ هويَّتهــا الشــيعيَّة علــى الهويّـَ

ــا  ــرفَ خالهَ ــراث« )كمــا عَ ــت بـ»المي ــة. عَرفََ اللبُنانيَّ

ــهِ  ــامَ طمُوحِ ت أم ــدَّ ــا سُ ــا عِندم ــن قبَلهِ ــم م ابراهي

ــا  ــكان لهَ ــة( أنْ ل مَ ــهِ الغالي ــةِ جامِعَتِ ــوابُ رئاس أب

فــي المُعادَلـَـة الفاشِــلة. أنــتِ خــارِجَ المعادَلـَـةِ 

ــى  ــشٍ عل ــة. ل وجــودَ لهامِ ــتِ خــارِجَ الطائفَِ إذا كن

لفَضــاءٍ  وجــودَ  ل  للطوَائـِـف.  الإقليميَّــةِ  الحُــدودِ 

ــعَ  ــا مِ ــكِ فيه ــكاكَ ل ــحةٍ ل احتِ ــيٍّ أو لفُس دبلوماس

الحَتميَّــة  نتَيجَتـُـه  احتــكاكٌ  الطائفــيّ.  الجِســمِ 

قـُـروحٌ مزعِجَــةٌ وجِــراحٌ مَفتوحَــةٌ عَبــرَ الأزمنــة. 

هويَّتـَـك  بمَعيَّــة  الشــقوقِ  فــي  علِقــتِ  أنــتِ، 
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»الفرنكوفونيَّــة« الحالمِــة. اختـَـرتِ الأمــلَ مذهبًــا 

ــذي  ــيّ ال ــم الكَمّ ــة ماركــس للتراكُ وحاجَجــتِ بنَظريَّ

ــزَّة  ــكلّ عِ ــا بِ ــتِ يومً ــيّ. قلُ ــرٍ نوَع ــى تغَيي ــؤدّي إل ي

ــر  ــي »قص ــا ف ــي دارةَ فرنس ــكِ ف ــرِ تكريمِ ــى منب عل

ــى  ــقُ إل ــة القــادِرة هــيَ الطرَي ول : »الدَّ ــر« إنَّ الصنوب

ــة القــادرة هــيَ مشــروعُنا  ول : »الدَّ المُســتقبل«، وإنَّ

ــتقبل«. ــهُ مس ول

التَّجرِبـَـة  تحُرِّكُــهُ  الــذي  النَمــوذَجِ  ةِ  لقــوَّ عُدنــا 

البنّــاءَة. تجَرِبـَـة التمَاهــي مَــعَ الــذاتِ اللبُنانيَّــة، 

ــة  ــعَ تجَرِبَ ســات، والأهــمّ الأهــمّ مَ ــاء المؤسَّ ــعَ بِن مَ

بِنــاء دَولـَـةٍ تكَــونُ مرجِعيّتهُــا مَرجعيَّــةً حَصرّيـَـة 

ووَحيــدَة. 

وجَــدتِ نفَسَــكِ، يــا ابنَتــي، أســيرةََ شُــقوقٍ فــي بنــاءٍ 

مُترَنـّـح. قاوَمــتِ عِشــرينَ عامًــا بشَــجاعةِ وقناعَــة 

»دون كيشــوت«. تخََلَّيــتِ عَــن وظيفتِــكِ الأمَميَّــةِ 

المُعتبََــرة دونَ »رفـّـة جَفْــن« لتدَخُلــي عالــمَ »الخِدمَــة 

ــي  ــض، وتتحَول ــيّ العَري ــابِ الفَرنس ــن الب ــة« م العامَّ

ــة، وتبَنــي  إلــى كادرٍ قيــاديّ عــالٍ فــي الدولــة اللبنانيَّ

ســة أصبحَــت رائــدة: »المَعهــد  بإصــرارٍ مُدهِــشٍ مؤسَّ
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المالــي«)2( الــذي أهُــدِيَ لحِقًــا لذِكــرى شَــهيدٍ شــابٍ 

ــل فليحــان)3(. آخــر: باسِ

ــام والتنَميَــة حُلمــان  طالمــا سَــمِعتكُِ ترُدَِديــن أنَّ السَّ

ــذا  ــادِرة، وأنَّ ه ــة الق ــذّرٌ دون الدول ــا مُتع تحقيقُهم

يعَنــي إدارةً عَصريَّــة مَبنيَّــة علــى الجَــدارةِ والمَهــارةِ 

ترَتقَــي  إدارة  والزَبائنيَّــة،  الفَســادِ  عــن  بمَنــأى 

مُتبادلــة  ثِقــةٍ  عَقــدَ  ليصُبِــحَ  بالعَقــدِ الجتماعــيّ 

بإعــدادِ  تقــومُ  دَولــة  ومواطِنيهــا.  ولــةِ  الدَّ بيَــنَ 

ــتمرّ  ــم المُس ــادي بالتعلُّ ــام وتنُ ــي المَه ــادَة لتولّ الق

ــنِ  ــبِ تكَوي ــي صلْ ــا ف ــران هُم ــالأداء. أم ــط ب المُرتبَ

)2(    معهــد باســل فليحــان المالــي والقتصــادي: مركــز مميـّـز يعمـَـل 

علــــى تطويــــر القــــدرات الوطنيـّـــة فــــي إدارة المــــال العــــام. إلى دوره 

ــا كمركـــز الأمانـــة العامـــة لشـــبكة معاهـــد  الوطنـــيّ يـــؤدي دورًا إقليميّـً

 MENA-GIFT التدريـب الحكوميــّة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

ومركــــز تدريــــب إقليميّ لمنظَّمــــة الجمــارك العالميــــة WCO. فيه مركـز 

توثيـــق ومكتبــة عامــة. 

ــان 2005(:  ــول 1963 ـ 18 نيس ــان )10 أيل ــب فليح ــد لبي ــل فري )3(    باس

ــس 2«  ــادي »باري ــر القتص ــدَسَ المؤتم ــي. هن ــاد لبنان ــر اقتص ــب ووَزي نائ

برعايــة الرئيــس الفرنســي جــاك شــيراك )باريــس 2002( وبموجبــه منحَــت 

دول وهيئــات اقتصاديـّـة دوليّــة لبنــان قروضًــا ومســاعدات بقيمــة 4.6 

مليــار دولر. قضــى بســبب حــروق بليغــة ـ بعــد شــهرين مــن مقتــل رئيــس 

الــوزراء رفيــق الحريــري ـ إذ كان يجلــس فــي ســيّارته وجــواره يــوم الغتيــال 

فــي 14 شــباط 2005.
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ــة.  ول ــروعِ الدَّ ــن مش ــانِ م ــمِ، ورُكن ــروعيَّة الحُك مَش

ــدة ل  ــة الجَيّ ــين أنَّ الحَوكم ــمِعتكُِ تناقش ــا سَ وطالم

ــة  تسَــتِتبّ إلّ بالتخَطيــط المَبنــيّ علــى سياســاتٍ عامَّ

تعمَليــن  أراكِ  كنــتُ  والبيّنــات.  الحُجَــج  أساسُــها 

ــرب.  ــرقَ بالغَ ــار والشَ ــلَ بالنه ــنَ الليَ ــغَفٍ وتصَِلي بشَ

ــذا  ــا به ــدى ارتيابً ــن أب ــل كلَّ مَ ــن دونَ كَلَ تحاججي

ســات  ــق قولــكِ بالمؤسَّ ــةً تــؤدّي وفْ المَنْطِــق أو مَظنََّ

إلــى الفشَــلِ، وصــولً إلــى الحــدِّ الفاصِــلِ بيَــنَ غَلبََــةِ 

ــه. ــانِ ورفاهِ ــة الإنس ــنَ مَذلَّ ــارهِا بيَ ــة وانكس الدولَ

د الأزمــات  هــا نحــن يــا ابنتــي نعيــشُ علــى وقــعِ تجــدُّ

فــي بــادِِ يمزقّهُــا القَلــقُ ويرهِقُهــا فقــدانُ الثِقــةِ 

وتتهــاوى فيهــا المعانــي والمبــادئ وتختلِــطُ فيهــا 

ــمُ ســؤالً ل  ــلِ والديانــات، أكتُ صــورةَُ الأوطــانِ بالقبائ

ــكِ: أيــنَ الخَطــأ فــي عشــرينَ أمضَيتِهــا فــي  ــدَّ يؤرقُ بُ

صِناعَــة حُلُــمٍ آمنــتِ بِــه؟ أيــنَ الخَطــأ فــي كامِ ذلــك 

ـا حيــنَ قــال:  الثائــرِ الشــتراكيّ المُصنَّــف طوباويّـً

ــة«؟ ول ــوى الدَّ ــاكينِ سِ ــسَ للمس »لي

وَحــدَهُ علــيّ، الرجُــلُ المُتبَصّــرُ الحَكيــم، انتفَــى 

ــتحَيلةَ،  ــامِ المُس ــام والأح ــأنِ الع ــارفِ الش ــن زخَ م
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ــمت  ــه رَسَ ــة ب ــة خاصَّ ــفةً نقيَّ ــه فلسَ دَ لنَفسِ ــدَّ وح

والواجِــب.  والحَــقّ  والشــرّ،  الخَيــرِ  خَريطــةَ  لـَـه 

مَظهَــره  وراء  مــن  ــفَ  تكََشَّ الكَبيــر  طمُوحُــه 

ــو  ــا نرن ــندًا قويً ــرة وس ــسٍ كبي ــةً لنف ــادئ، صِف اله

ــر  ــر الكثي ــابٍ وبالكثي ــةٍ وإعج ــا بدَهشَ ــه جميعُن إلي

مــن الحُــبّ والمتِنــان.

ــت  ــي بيَ ــا ف ــه كم ــي عبدلل ــت خال ــي بيَ ــي: ف بنُّيَّت

ــنين،  ــدار السِ ــى مَ ــمَّ عل ــي ثَ ــاق إخوت ــع رفِ ــي ومَ أب

أصغيــتُ إلــى نســاءٍ ورجــالٍ مــن جميــع المذاهِــبِ 

ــن  ــة مِمَ ــةِ والسّياســيَّة والجتماعيَّ والمشــاربِِ المِهنيَّ

كرَّســوا للشــأنِ العــامِ ولهــذه البِــاد طاقاتهِــم وأفضَــلَ 

ســنواتهِم وأحيانـًـا حياتهَــم نفسَــها. لحظــتُ التناقـُـضَ 

الكبيــرَ بيَــنَ شَــهْوَةِ السُــلطةِ لــدى بعَضِهــم ومَواثيــق 

ــةِ  ــد المُفاصَلَ ــى قواعِ ــمِها عل ــيَّة تســمَحُ بتقاسُ سياس

والمُبادَلـَـةِ والإعــراضِ. وكثيــراً مــا تســاءلتُْ: هــل 

ــم؟ وأنَّنــي  ــرفُِ لكَُــم أنَّنــي كَفَــرتُ بنظريَّــة الترَاكُ أعتَ

عليهــا،  يشــهَدُ  والشَــيبُ  الســنوات  هــذه  بعَــد 

ـة  ـة أخــرى هــيَ نظريّـَ إلــى نظرَيّـَ ميّالــة  صِــرتُ 

القَطيعَــة: قطَيعَــة مَعرفيَّــة، قطَيعَــة لهوتيَّــة، قطَيعَــة 
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القَطيــع والقَطــع والإقطِــاع والقِطـَـع... جميعهــا ل 

ــى                                                                                           ــا إل ــة توصِلنُ ــةُ قطَيعَ ــي لحظَ ــل تعنين ــي ب تعنين

انشِــطار.  فِعــلَ  تخَلـُـق  لحظـَـةٌ   Breaking point

ــي  ــدِ خال ــذُ عَه ــة مُن ــاء دَول ــاولت لبِن ــع المُح جمي

عبداللــه، ولــم نصَِــل بعَــدُ إلــى لحظـَـةِ قطَيعَــةٍ 

ــعَ  ــا مَ ــحَ حينً ــه: أن نتصال ــا نفعَلُ ــلّ م ــة. جُ سَ مؤسِّ

ــعَ  ــمَّ مَ ــيَّة، ثُ ــعَ الأوليغارش ــرَ مَ ــا آخ ــة وحينً المَذهبيَّ

تحالُــفِ الحتــكارِ والطوَائــف. ألَــم يحَِــن بعَْــدُ زمََــنُ 

القَطيعَــة؟ فِكــرةُ القَطيعَــةِ تخُيــفُ، أعــرف. الجَميــعُ 

ــا  دن ــم. تعوَّ ــجِ الترَاكُ ــقَ مَنه ــون وف ــدُون ويعمَلُ يؤيّ

فِكــرةَ الترَاكُــم. استســلمَنا وســلَّمنا وهــذا شــكلٌ 

ــرةَ  ب فِك ــذِّ ــا يكَ ــنَّ عالمُن ــن أشــكالِ الخُضــوع. لك م

ــم.  الترَاكُ

فـَـة.  ة القُــربِ حِجــابٌ«، يقــولُ أحَــدُ المتصََوِّ »شــدَّ

ــة.  ــى القَطيعَ ــبَ إل ــي نذَهَ ــاد لكَ ــا البتِع ــا قدََرنُ ربَّم

ــا  ــمِ م ــدٌ لفَِه ــخيصًا مُفي ــاً وتشَ ــاش تفَصي ــلُ النِق أص

ــزاجٍ مَذهَبــيٍّ يرُخــي بِظــالٍ  ســيأتي. وأخشــى مــن مِ

ثقيلــةٍ علــى بادِنــا، يكــون أقــوى مــن تنظيمــات 

الأحــزابِ  مــن  وأخَطــرَ  وتغُذّيــه،  ترَعــاهُ  سياســيَّة 

الطائفيَّــة. هــي آفـَـةٌ طبَعَــت جيــاً كامِــاً، وانحســارهُا 
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ــا. إنهــا مرحَلَــة نقُابِلهُــا بِوَعــيٍ خــارجٍِ  لَــن يكَــونَ قرَيبً

عَــن المألــوف. ربَّمــا يمُكــنُ تعَريفُــهُ باليــأسِ العــارفِ: 

ــنُ أنَّنــا يائسِــون مــن تغَييــرِ المُعادَلـَـة وأن يكــونَ  نتيقَّ

نًــا مــن أســبابِ يأسِــه. هــذا مــا نحَْــنُ عَليــهِ  يأسُــنا مُتيقِّ

ــوم. ليــسَ عَجزنُــا نابِعًــا مــن وَهــنٍ فــي إرادَتنِــا أو  اليَ

ــه. ــمَحَ الل ــيٍ، ل سَ ــارٍ عَصَب ــاطٍ نفَســيٍّ أو انهِي إحب

إنَّهُ يأسٌ عَلى بيِّنَة.
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 ثورَتـــي وَصيَّتـــي 

ديــنٍ  أيَّ  لحقًــا  إلّ  تعَرفِــوا  لــم  أولدي،  رَبَّيتكُــم، 

ــة  ــربُ 1975 اللعَين ــول حَ ــم. ولَ ــى قيودِكُ نٍ عل ــدوَّ مُ

لمَــا عَرفتُــم. الفَــرقُ بيَــن الشــيعَةِ والـ»شــيعَة« دَخَــلَ 

حَياتنَــا كالصَدمَــةِ عِندمــا صَدَحَــت مــن مِئذنــةِ جامِــع 

ــةً ليسَــت  قرنــوح ســابقًا، المهــدي بتســمية اليــوم لغُ

لغُتنَــا، وأصبَحنــا بيَــنَ ليلـَـةٍ وضُحاهــا فــي غَيــرِ منازِلنِا، 

ــا. ــاء فــي ديارنِ غُرب

أنــا، يــا ابنَتــي، لــم أعِ الفَــرقَ بيَــنَ الأديــان والمَذاهِب 

فــي  الإســاميَّة  المَقاصِــدِ  مَدرسَــةَ  دُخولــي  عِنــد 

تاريــخَ  تعَلَّمــتُ  عِندمــا  ول  البتدائيّــة،  المَرحلــةِ 

ــاء  ــي أبن ــد وثان ــه مُحمَّ ــول الل ــد رسَ ــين حَفي الحُس

الإمــام علــيّ بــن أبــي طالـِـب وفاطِمــة الزهَــراء 

ــة البَغيــضِ شِــمْر  بنــت الرسَــول. لــم أكُــن أعــرفِ قِصَّ

بِــن ذي الجَوشَــن)1( وخيانتَِــه أمانـَـة أهــلِ البَيــت 

)1(    شِــمْر بــنُ ذي الجَوشــن: بعــد أن قاتــل مــع علــي فــي معركــة صفّيــن 
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بعَدَمــا كانَ مــن أصحــابِ الإمــام عَلــيّ مُقاتِــاً شَرسًِــا 

إلــى جانبِــهِ فــي مَعرَكــةِ صِفّيــن، مُدافِعًــا عَــن إســام 

الرسَــول. كَيــفَ ينَقَلِــبُ العَهــدُ خيانـَـةً بهــذه الخِفّــة؟ 

ــك،  ــى أهلِ ــهُ عل نتَ ــن أمَّ ــبُ مَ ــاء تقَُلِّ ــرُّ البَغض ــا سِ م

عَليهِــم؟ كَيــفَ أصبَــحَ شِــمْرُ بــن ذي الجَوشَــن مُحرِّضًا 

شَــريكًا فــي قتَــلِ »ســيّدِ شَــبابِ أهــلِ الجَنَّــة« وأسْــرِ 

ــم؟ ــتِ وأطفالهِ ــاءِ البَي ــا مــن نسِ ــيَ حيًّ ــن بقَ مَ

ــسِ  ــزنِ مَجالِ ــا وحُ ــى عاشــوراء)2( بدموعِه ــهِدتُ عل شَ

العَــزاءِ، وصَــوتِ »القارئــة« المَســرحيّ يلطـُـم الفاجِعة، 

ــا  ــكاءِ النَســاءِ يعَلــو وينَخَفــض مَــع تَــردَُّداتِ صوتهِ وبُ

ــا.  ــرِ هالتَِه ــى منبَ ــلِ عل ــلَ المَقتَ ــردُُ تفَاصي ــي تسَ وه

المَعركَــةِ، يســتحَوذُ  صــوتٌ كأنــه آتٍ مــن قلَــبِ 

ــرةً  ــكِ ثائ ــلُ من ــاحُ العِظــام، يجعَ ــى الحــواسّ، يجَت عل

ــى  ــي عل ــي طفولت ــهِدتُ ف ــكَ. شَ ــمَ أنفِ ــةً رُغ منتفَِض

انقلــب عليــه وهــو أشــهر قــوّاد مَعركــة الطــفّ التــي انتهَــت بمقتل الحُســين 

بــن علــيّ وأهــل بيتــه وأســرِ نســائه وأطفالــه. تقــول الروايــات إنـّـه ومعاويــة 

ــم لــه لقتلــه.  حثـّـا جُعــدة بنــت الأشــعَث زوجــة الحســن علــى دسّ السُّ

ــوم الجُمُعــة العاشــر مــن شــهر محــرم عــام 61 للهجــرة  )2(    عاشــوراء: ي

قتُــل الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب فــي معركــة كربــاء. تقُــامُ مجالــس 

ــام الذكــرى وقــد تطــوّرت المراســم وتشــعبتّ مــع انتصــار  العَــزاء طــوال أيّ

الثــورة فــي إيــران. 
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ــعَ  ــوخِ مَ ــزِجِ المَطب ــمِ القَمــحِ اللَ ــى طعَ عاشــوراء وعل

اللحــمِ حتَّــى النُضــوجِ والمَعــروفِ بالـــ »الهَريسَــة«)3(، 

وعلــى حَلــوى »الراحَــة مَــعَ البســكوت«، أطبــاقٌ 

ــراءِ  ــامِ الفُق ــه« لإطع ــي عبدالل ــن روحِ أب ــا »عَ نوزِّعُه

ــي. ــى الدين ــوابِ بالمَعن ــرِ والث ــبِ الأجْ وكَس

أنــتِ أيضًــا لــم تعَرفِي الفَــرقَ بيَــنَ الأديــان والمذاهِب 

عِنــدَ دُخولــكِ مَدرسَــة الراهبــات اليســوعيّات، ول 

ــاءَ  ــى ج ــن، حتَّ ــن ذي الجَوشَ ــمْر بِ ــضِ شِ ــةَ البَغي قِصَّ

ــكِ  نَتْ ــيعَةِ فلقََّ ــن الش ــس عَ ــكِ بلَقي ت ــألتِ جدَّ ــومٌ س ي

ــخ الحُســين.  ــا تاري ــى طريقَتِه عل

ــوتِ  ــى صَ ــا إل ــزاء وأصغَين ــسَ الع ــا مجالِ ــا حَضَرن مَعً

المَعرَكــة. معًــا بكََينــا حُســينًا، ولعََنّــا الشِــمْرَ وردَّدنــا 

ــا  ــة«. وفهَِمــتِ ي ــا الذُلّ ــاتِ منّ ــا: »هيه ــى طرَيقَتنَ عل

ــطَ  ــدّدًا وس ــخصًا مُح ــن شَ ــم يك ــمْرَ لَ ــي أنَّ الشِّ ابنت

ــةِ  إطاقنــا اللعَنــات. كانَ ضِفّــةً تعُيــدُ تصَويــبَ بوصُلَ

)3(    الـــ »هريســة«: أيـّـام عشــوراء يطُبــخ القمــح الكامــل مــع اللحــم حتــى 

النضــوج ويخُفــق حتــى يتحــوَّل مزيجًــا سلسًــا ويــوزعّ علــى كلّ مــن يحضــر 

ــاس وراحــة  ــوزعّ كعــك العبّ ــه. كمــا ي ــس عــن روح الحســين وصحب المجال

الحلقــوم. 
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اللعنَــة علــى البَغضــاءِ والحِقــدِ والغَــدرِ وكلِّ أشــكالِ 

الظلُــم. كلُّ ظالـِـمٍ صــارَ شِــمراً. كلُّ حاقِــدٍ وقاتـِـلٍ 

ــرعُ  ــلطةَِ يصَ ــى السُ ــراعُ عل ــمْرٌ. الصِ ــوَ شِ ــادِرٍ ه وغ

ــاء)4(.  ــي كَرب ــل ف ــا حَصَ ــدِ م ــذا بالتَّحدي ــقَّ وه الح

الأرحَــبِ  الإنســانيّ  البُعــدِ  حَقيقَــة  هــي  وهــذه 

ــين  ــل الحُس ــوم قتُ ــه. ي ــأنا عَلي ــذي نشَ ــعِ ال والأوسَ

ــى  ــم عل ــرَ الظلُ ــح وانتصَ ــرةَ المُصلِ ــهُ فِك ــت مَعَ قتُلَ

ــة.  ــى الأمانَ ــة عل ــقّ والخيان الحَ

)4(    كَرْبـَـاَء: ســابع أكبــر مدينــة ديموغرافيًّــا فــي العــراق، ومركــز محافظــة 

ــيّ العاصمــة  ــم جنوب ــة الفــرات الأوســط، نحــو 100 كل ــي منطق ــاء، ف كرب

ــام  ــح الإم ــدى الشــيعة، تضــم ضري ــداد. هــي أهــم المــدن المُقدّســة ل بغ

ــفّ.  الحســين بــن علــي وأصحابــه الذيــن استشــهدوا معــه فــي واقعــة الطَّ

ورد أنّ اســمها يعنــي »كــور بابــل« أي مجموعــة قــرى بابليــة. خالــف 

ــرب  ــن »الك ــو م ــم ه ــوا إن الس ــن فقال ــن المتأخري ــض الإخباريي ــك بع ذل

ــة.  والبــاء« عــن فاجعــة مقتــل الإمــام الحســين بــن علــي ســنة 61 هجري

تحوّلــت إلــى معلــم دينــي كبيــر يؤمّــه الشــيعة مــن جميــع أنحــاء العالــم 

ــي  ــم الت ــا المراسِ مته ــة، فــي مُقَدِّ ــا فــي المناســبات الديني ــارة، خصوصً للزي

تقــام فــي شــهري محــرَّم وصفــر مــن كل عــام، ومــن أهمهــا زيــارة الأربعيــن 

الراجلــة حيــث يتوجــه ماييــن الزائريــن منطلقيــن مــن قــرى ومــدن العــراق 

ــن  ــاء مايي ــي كرب ــدُ ف ــام، ويحتشَِ ــح الإم ــو ضري ــن نح ــه، مُتوَجّهي وخارج

ــن بمناســبة ولدة الإمــام المهــدي فــي النصــف مــن شــعبان. وفــي  الزائري

ــن الشــيعة. ــار العلمــاء والمفكري ــا كب ــةٌ تخــرّج منه ــوْزةٌَ عِلميّ ــاء حَ كرب

المصدر: بتصَرفّ عن موسوعة ويكي شيعة ـ كرباء 
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وضعــتُ إطــارًا عاطفيًّــا وعقليًــا ثابِتـًـا لمَِوقِفــي 

البُعــدَ  إلغائــيَ  تمُثِّلـُـه.  ومــا  عاشــوراء  مــن 

ــتُ  ــة. جَمَع ــن التهمَ ر م ــرَّ ــي أتح ــخصيّ جعَلنَ الشّ

كانَ  الإمــامَ  أنَّ  لكَُــم  تثُبِــتُ  التــي  ـة  الأدلّـَ لكَُــم 

صارِخًــا  وصَوتـًـا  والإنســان،  للمُجتمََــعِ  مُهندِسًــا 

ــان  ــتِعبادِ الإنس ــضِ اس ــي رَفْ ــقّ وف ــولِ الحَ ــي قَ ف

ــم  ــتُ لكَُ ــي تثُبِ ــةِ التّ ــم الأدلَّ ــتُ لكَُ للإنســان. جمع

ــاءً  ــا ودِم ــا ولطَمً ــس نوُاحً ــينيَّ لي ــزاءَ الحُس أنَّ العَ

ــزاءٌ  ــو عَ ــل ه ــة«، ب ــا بالـ»هريسَ ــكاء ول طمََعً وبُ

ــينيَّة)5(  ــورةِ الحُس ــي للثَّ ــانيّ الصاف ــى الإنس بالمِعن

جدّهــا  عَــن  نقَــاً  بلَقيــس  عَنــهُ  حَدَثتَنْــي  كمــا 

)5(    الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب: »ســيد الشــهداء«، يكنــى بأبــي 

عبــد اللــه. هــو ثانــي أبنــاء الإمــام علــي وفاطمــة الزهــراء والحفيــد الثانــي 

ــه  ــوت أخي ــد م ــة بع ــى الإمام ــيعة. تولّ ــة الش ــث أئم ــد وثال ــول محم للرس

ــوم  ــف ي ــة الطّ ــي واقع ــى استشــهاده ف ــنين، حت ــام الحســن لعشــر س الإم

العاشــر مــن محــرم للهجــرة )10 تشــرين الأول 680(. تذكــر المصــادر 

ــه،  ــد ولدت ــينًا بع ــماه حس ــن أس ــو م ــي ه ــنةً أن النب ــيعةً وس ــامية ش الإس

وأخبــر أنــه ســوف يقُتــل علــى يــد مجموعــة مــن أمتــه. وكان النبــي أطلــق 

عليــه لقــب »ســيّد شــباب أهــل الجنــة« وقــال: »الحسَــنَ والحُسَــيْن ســيِّدا 

ــهاده  ــد استش ــين بع ــام الحس ــخص الإم ــى ش ــةِ«. وأضح ــلِ الجنَّ ــبابِ أهَْ ش

فــي الأوســاط الشــيعية وغيرهــا، رمــزاً للمطالبــة بالحــق وعنوانًــا للشــجاعة 

ــي نفــوس الشــيعة. ــغ ف ــر بلي ــه أث والشــهادة، ولواقعــة قتل

المصدر: بتصرفّ عن موسوعة ويكي شيعة ـ الإمام الحسين بن
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غيبًــا،  حَفِظتـُـهُ  وكمــا  الصّبّــاح،  يوسِــف  الشَــيخ 

شــابةّ  ثــمّ  الحُســين  بشــجاعةِ  مفتونـَـةً  طِفلـَـةً 

ــيخ الجَليــل  ــهُ الشَ ــدَهُ وحَلَّل ــةً تاريخــه كمــا نقَ قارئ

العَايلــي)6(.  عبداللــه  العاّمــة 

ــى،  ــذا المَعن ــينيّين به ــوا حُس ــم أن تكون ــي لكَُ وَصيَّت

وأن تقــرأوا نقَديًّــا تاريخًــا لكَُــم »يعَيــشُ فــي الخُلــود 

قِيـَـمِ  مَــع  تتَّحِــدوا  وأن  العِظـَـمَ«،  شــارةَ  ويحَمِــل 

الحُسَــين، ل فولكلــورَ كَربــاء، فــا تكُابِــروا ول تتكَبَّــروا 

واحفَظــوا  ضَعُــف.  مَهمــا  الإنســان  أخيكِــم  علــى 

ــي الحُســين:  ــبَ ف ــنَ كَتَ ــي حي ــيخِ العايل ــةَ الشَ وَصيّ

ــاد  ــمَ بب ــيّ حلُ ــيخٌ لبنان ــوعيّ وش ــويّ موس ــي: لغ ــه العايل ــد الل )6(    عب

ل طائفيّــة متصالحــة مــع العصــر. ولـِـدَ يــوم 20 تشــرين الثانــي 1914 

وتوفــي فــي 3 كانــون الأول 1996. كتابــه الأوّل، مقدّمَــة لــدرس لغــة 

ــي  ــدوره ف ــوم ص ــدث ـ ي ــد،  أح ــم الجدي ــع المعج ــف نض ــرب أو كي الع

مصــر وهــو طالــبٌ أزهــريٌّ ـ دويـًـا. عــاد إلــى لبنــان وكاد أن يصبــحَ 

الشــتراكي.  الحــزب  جنبــاط  كمــال  مــع  أسّــس  للجمهوريـّـة.  مُفتيًّــا 

ــف وســاهم  ــه عــن سياســة السياســيين. كتــب وألّ ــة أبعدت أفــكاره التقدّميّ

ــابَ  ــخ. حــاول النكب ــام اللغــة والتاري ــي افته ــي الشــأن العــام وف ــعه ف وسْ

ــوده  ــات. جه ــول الكلم ــي أص ــث ف ــوعيّ يبح ــم ـ موس ــف معج ــى تألي عل

ــن الخطــأ وهــو  ــة. أصــدر أي ــر مكتمل ــع معاجــم غي ــة أثمــرت مطال الفرديّ

ــسَ  ــأن: »ليَْ ــع ب ــو مقتن ــة فه ــاوى الجريئ ــن الفت ــةً م ــمّ مجموع ــاب يض كت

ــقُ  ـذِي يحَُقِّ مُحَافظَـَـةً التقْلِيــدُ مَــعَ الخَطـَـأِ؛ وَليَْــسَ خُرُوجًــا التَّصحِيــحُ الّـَ

ــام 1992.  ــه ع ــر بقلم ــع تصدي ــداره م ــد إص ــادت دار الجدي ــة«. أع المَعْرفَِ
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»إنَّ الإنســانَ المُســتألهَ يحَتــاجُ إلــى مُصلِــحٍ يـَـردُّه إلــى 

طبَيعَتِــه فــي حُــدودِ الحَقيقــة«. وأصِــرّوا علــى إبقــاءِ 

ــوا  ــا تقبَل ــم، ف ــي صدوركِ ــةً ف ــذوةِ الإصــاحِ متألق جُ

تدنيسَــها بإيديولوجيــا أو دوغمــا أو مِلَــل. ل تخُمِــدوا 

نارهَــا بسَــكينَةٍ أو ضعــفٍ أو استســامٍ لقَِــدَر، لأن 

ــولِ العايلــي  ــحُ الأوَّل، ولأنَّ فــي قَ حُســينًا هــو المُصلِ

ــك،  ــن روحِ ــدَواتٌ م ــحٍ بَ ــي روحِ كلّ مُصلِ ــقّ: »ف الحَ

ــكَ...«. ــن ضِيائِ ــسٌ م ــدٍ قبََ ــرِ كلّ مُجاهِ ــي ضَمي وف

أعتَــرفُِ الآن أنَّنــي لَــم أتحــرّر يومًــا مــن حَنينــي إلــى 

ســاحِلي ول أردّتُ فــكّ الوِثــاق. وهــا أنــا أوُْدِعُكُــم إياّه 

ــة بلَقيــس ومُصطفــى  ا: قِصَّ ــة جــدًّ تــي العاديَّ ــعَ قِصَّ مَ

ـا  ــة ماريّـَ تــي الحاجَّ الحــاج وجِريــس الطيـّـار وجدَّ

الصّبّــاح وخالــي عبداللــه الحــاج وابــن عَمّــي مُحسِــن 

ســليم وابنــه لقُمــان.

ــتُ.  ــثُ ترَعرَع ــيّ حَي ــكان البَه ــك المَ ــةُ ذل ــا قصَّ إنه

ــرتْ.  ــا هَجَ ــذي م ــي ال مَنزلِ
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 الأحداث الرئيسة بين آب 1950 و1954

 1950

|  8 آب تعَديــل قانــون النتخــاب وزيــادَة عَــدَد المقاعِــد النيابيَّــة 

ــر  ــى 3 دوائ ــان إل ــل لبن ــة محافظــة جب ــى 77، وتجَزئ ــن 35 إل م

ــى 3  ــمال إل ــه( والش ــوف ـ عالي ــن، الش ــدا ـ المَت ــروان، بعب )كسِ

ــورة(  ــرون ـ الك ــا ـ البت ــة، زغرت ــس ـ الضنيَّ ــكّار، طرابل ــر )ع دوائ

ـة  ـة مناصــرةٍ رئيــسَ الجمهوريّـَ ـة نيابيّـَ والهــدف: تأميــن أكثريّـَ

ــة. ــة الثانيَ ــد الوليّ ــل الدســتور لتجَدي ــن تعَدي تضَمَ

1951

ــس  ــا للرئي ــة خلفً ــرأس الحكوم ــي ي ــين العوين ــباط حس |  13 ش

ــي الأردن. ــل ف ــذي  اغتي ــح ال ــاض الصل ري

|  آذار عبــد اللــه الحــاج يشُــارك فــي تشــكيل أوّل نــواة لمعارضــة 

الرئيــس بشــارة الخــوري، خــال لقــاء سياســي وقـّـع خالــه 

الحاضــرون وثيقــة تتبنّــى مشــاريع إصاحيَّــة ذات ســمة اجتماعيَّة 

طرحهــا الحــزب التقدمــي الشــتراكي. ضــمّ اللقــاء: كمــال جنبــاط 

ــي  ــب )الحــزب التقدمــي الشــتراكي(، غســان توين ــور الخطي وأن

)الحــزب الســوري القومــي الجتماعــي المحظــور( راجــي الســعد 
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وشــفيق الحلبــي )الكتلــة الوطنيَّــة(، كميــل شــمعون، إميــل 

ــه  ــد الل ــور، عب ــد الن ــالم عب ــوق، س ــه تلح ــل الل ــتاني، فض البس

الحــاج.

ــه الحــاج: حســن  ــد الل ــرَي عب ــى نصَي ــار عل |  24 آذار إطــاق ن

ــن  ــح حس ــارب المرشَّ ــدرهُُ أق ــاج مص ــن الح ــاس أمي ــة وعب عام

فرحــات )المُقــربّ مــن النائــب ســليم الخــوري شــقيق الرئيــس 

ــوري(. ــارة الخ بش

|  2 نيسان

ــال  ــط رج ــت ضغ ــة وتح ــات النيابيَّ ــن النتخاب ــا م ــل 13 يومً قب

الديــن، أقَــرَّ مجلــس النــواب قانــون توســيع صاحيــات المحاكــم 

ــة. ــة اليهوديَّ ــف المســيحيَّة والطائف ــة للطوائ الروحي

ــات المحاكــم  ــة المحاميــن ترفــض القانــون وتوســيع صاحي نقاب

الدينيَّــة تحــت الضغــط، تتقــدم بمشــروع قانــون مدنــي للأحــوال 

الشــخصيَّة، وترســله إلــى الحكومــة طالبــةً عرضَــه علــى مجلــس 

النــواب.

|  5 نيســان عبــد اللــه الحــاج مرشّــح علــى لئحــة انتخابيَّــة 

واحــدة معارضــة فــي دائــرة الشــوف وعاليــه.

|  15 نيسان

 • النتخابــات النيابيَّــة: فــوز عبــد اللــه الحــاج علــى حســن 

فرحــات فــي دائــرة بعبــدا ـ المتــن بفــارق 223 صوتـًـا. 
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• فــوز الكتلــة الوطنيَّــة بثاثــة مقاعــد مــن أصــل 9، بينهــم عبــد 

اللــه الحــاج وإيليــا أبــو جــودة وديكــران توســباط. 

• فــوز الكتلــة الوطنيَّــة بخمســة مقاعــد مــن أصــل 9 فــي دائــرة 

الشــوف، بينهــم كميــل شــمعون وكمــال جنبــاط وإميــل بســتاني 

وغســان توينــي وأنــور الخطيــب. 

• خسارة الكتلة الوطنيَّة في كسروان ـ جبيل.

|  21 أيــار عبــد اللــه الحــاج عضو»الجبهــة الشــتراكيَّة الوطنيَّــة« 

ــي:  ــي اجتماع ــج إصاح ــة ذات برنام ــة معارض ــة برلمانيَّ أول كتل

ــا(، وعضويَّــة النــواب كميــل شــمعون،  كمــال جنبــاط )أمَينــا عامًّ

غســان توينــي، أنــور الخطيــب، إميــل بســتاني، بيــار إدِّه، ديكــران 

توســباط.

|  5 حزيران استقالة حكومة حسين العويني.

|  13 حزيــران عبــد اللــه الحــاج )بصفتــه »واحــدًا مــن الشــعب 

تــي الحــرص علــى كلّ قــرش  ووكيــاً عــن المُكلّــف اللبنانــي ومُهمَّ

مــن مــال المُكَلَّــف«( يوجّــه ســؤالً للحكومــة عــن النقــد النــادر 

وطريقــة مَنْحــه مــن وزارة الماليَّــة ومَــن وُزِّع عليهــم ومصاريــف 

المفوّضيَّــة اللبنانيَّــة فــي باريــس وحفاتهــا الباذخــة.

|  19 حزيــران عبــد اللــه الحــاج ينتقــد قانــون النتخابــات 

والفســاد وظــروف تشــكيل الحكومــة. و»الجبهــة الشــتراكيَّة 

ــي )22  ــه الياف ــد الل ــة عب ــن حكوم ــة ع ــبُ الثق ــة« تحجِ الوطنيَّ

ــس(. ــث المجل ــا ـ أي ثل ــل 53 منحوه ــة مقاب ــوا الثق ــا حجب نائبً
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|  3 تمــوز عبــد اللــه الحــاج يثيــر فضيحــة أكاف مطــار بيــروت 

ضعــف القيمــة المُقــدّرة، ويســأل عــن مصيــر ســؤاله للحكومــة 

عــن نقــد نــادر تصَرَّفــت بــه عقيلــة رئيــس الجمهوريَّــة وحاشــيتها. 

ــادة  ــددة بالم ــة المُح ــدّة القانونيَّ ــن الم ــه ضم ــأت ردّ علي ــم ي ل
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ــه الحــاج ســؤاله عــن  ــد الل ــر عب ــة يثي ــرة الثالث |  10 تمــوز للم

مصيــر القطــع النــادر، ويطلــب تزويــد المجلــس ببيانــات الصــادر 

والــوارد مــن القطــع النــادر منــذ أول 1947 وأكاف رحــات قرينة 

رئيــس الجمهوريَّــة وحاشــيتها.

دًا فضيحــة ســوء إدارة المــال  |  2 آب عبــد اللــه الحــاج يثيــر مُجــدَّ

ــات  ــي نفق ــة ف ــق برلمانيَّ ــة تحقي ــكيل لجن ــرح تش ــام، ويقت الع

مطــار بيــروت.

نــوابُ  الجلســة  مــن  فانســحب  ـة،  بالأكثريّـَ القتــراح  رفُِــضَ 

ــي  ــة«: كمــال جنبــاط وغســان توين »الجبهــة الشــتراكيَّة الوطنيَّ

وأنــوَر الخطيــب وبيــار إدّه وعبــد اللــه الحــاج وديكــران توســباط.

|  21 آب جلســة مدوّيَّــة تقارعــت فيهــا المعارضــة مــع المــوالة 

حــول أســئلة المعارضــة للحكومــة وماحقتهــا لاســتجوابات. كتلة 

المواليــن بقيــادة هنــري فرعــون تـَـردُ علــى كتلــة المعارضــة فــي 

جلســة عاصفــة.

ــقيق  ــوري ـ ش ــليم الخ ــار س ــلحّة لأنص ــرات مُس |  22 آب تظاه

ــة. ــس الجمهوريَّ رئي
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مال. ـ في قرى الشوف والمتن وجبيل والشِّ

ــن  ــن تعل ــة المحامي ــة لنقاب ــة عموميَّ ــون الأول جمعيَّ |  28 كان

ــارًا. ــامل اعتب ــراب الش الإض

1952

عبد الله الحاج يعُلن تأييده قانونَ نقابة المحامين.

ــة  ــة مقاطع ــق حمل ــاج يطُل ــه الح ــد الل ــي عب ــون الثان |  8 كان

ــب  ــزب الكتائ ــع. ح ــن الدف ــاع ع ــروت والمتن ــاء بي ــركة كهرب ش

ــة. ــى الحمل ــان إل ــة«  ينضمّ ــة الوطنيَّ و»الهيئ

|  11 كانــون الثانــي غســان توينــي وعبــد اللــه الحــاج يقدّمــان 

اقتراحيــن لإلغــاء الطائفيَّــة منقانــون النتخــاب ـ احتــدام المعركة 

مــع حميــد فرنجيَّــة. غســان توينــي وعبــد اللــه الحــاج يقترحــان 

علــى المجلــس إعطــاء النســاء حــق النتخــاب أسُــوة بالرجــال.

ــؤ الحكومــة فــي وضــع  |  12 كانــون الثانــي احتجاجًــا علــى تلكُّ

المشــروع علــى جــدول الأعمــال.

|  12 كانون الثاني نقابة المحامين تعُلن الإضراب المفتوح.

|  15 كانــون الثانــي جلســة مجلــس النــواب لمناقشــة موضــوع 

الشــركات الســتثماريَّة: عبــد اللــه الحــاج يطالــب بتعديــل شــروط 

المتيــازات.
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ــة العقــد مــع شــركة  ــواب يقــرّ إعــادة النظــر باتفاقيَّ مجلــس النُّ

ــة. ــازات الشــركات الأجنبيَّ ــاء امتي ــروت، وإلغ ــاء بي كهرب

|  11 شــباط اســتقالة حكومــة عبــد اللــه اليافــي وتكليــف ســامي 

الصلــح تأليــف حكومــة جديــدة.

الحــاج،  اللــه  عبــد  الــوزاري:  البيــان  مناقشــة  |  19 شــباط 

ــل الدســتور  ــب بتعدي ــة«، يطال باســم»الجبهة الشــتراكيَّة الوطنيَّ

ــة. ــن الدول ــن ع ــل الدي وفص

|  10 آذار عبــد اللــه الحــاج يوجــه ســؤالً لحكومــة ســامي الصلــح 

عــن الإضرابــات وهَيبــة الدولة.

|  2 أيار إضراب عمال الهاتف والبريد.

|  3 أيار إضراب عمال السكك الحديدية.

ــات  ــد المفروش ــر وتنجي ــار الخضَ ــات تجُّ ــراب نقاب ــار إض |  8 أي

وعمــال الحاقــة. عبــد اللــه الحــاج يهاجــم الحكومــة المتقاعســة.

|  14 أيــار إضــراب عمــال معظــم النقابــات العماليَّــة ليــوم 

تضامنــيّ واحــد.

|  30 أيــار فــي افتتاحيَّــة كمــال جنبــاط )جريــدة الأنبــاء (: 

»جــاء بهــم الأجنبــي فليذهــبْ بهــم الشــعب«. تعطيــل الجريــدة 

8 أشــهر بنــاء علــى حكــم قضائــي، وشــهر واحــد للصحــف التــي 

نشــرت المقــال.

|  10 تمــوز بعــد 6 أشــهر إضــراب عــن الدفــع: شــركة الكهربــاء 
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تخفّــض ســعر الكيلــوات مــن 22 قرشًــا إلــى 4 قــروش، لكنهــا ل 

تحُسّــن مســتوى الخدمــات.

|  6 آب »الجبهــة الشــتراكيَّة الوطنيَّــة« تعلــن تصعيــد المواجهــة 

مــع النظــام الحاكــم.

ــان  ــى مهرج ــو إل ــة« تدع ــتراكيَّة الوطنيَّ ــة الش |  17 آب »الجبه

سياســي كبيــر فــي ديــر القمــر: كميــل شــمعون، حميــد فرنجيَّــة، 

عــادل عســيران، أنــور الخطيــب، غســان توينــي ينتقــدون النظــام 

ــة رئيــس الجمهوريَّــة. الحاكــم. عبــد اللــه الحــاج يطالــب بتنحيَّ

|  20 آب رصــاص علــى منــزل عبــد اللــه الحــاج )الغبيــري( أطلقــه 

ســالم فرحــات )مــن أنصــار النائــب ســليم الخــوري شــقيق 

ــس(. الرئي

|  8 أيلــول تفــكك حكومــة ســامي الصلــح باســتقالة الــوزراء 

ــه. ــد الل ــين العب ــان وحس ــد أرس ــيني ومجي ــد الحس أحم

|  9 ـ 15 أيلــول ســامي الصلــح يســتقيل فــي خطبــة عنيفــة هاجم 

فيهــا الفســاد واتهــم رئيــس الجمهوريَّــة بتجــاوز صاحياته. بشــارة 

الخــوري يشــكّل حكومــة ثاثيــة برئاســة ناظــم العــكاري وعضويَّة 

باســيل طــراد وموســى مبــارك، لكنهــا تســتقيل، والرئيــس الخــوري 

يكَُلـّـفُ صائــب ســام تأليــف الحكومة.

|  15 ـ 16 أيلول إضراب شامل في جميع المناطق اللبنانيَّة.

ــى  ــا إل ــع كتابً ــة« ترف ــتراكيَّة الوطنيَّ ــة الش ــول »الجبه |  17 أيل
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ــعب أن  ــة الش ــن رغب ــعد ع ــد الأس ــواب أحم ــس الن ــس مجل رئي

ــف  ــة المكلَّ ــس الحكوم ــة الســلطة. رئي ــس الجمهوريَّ ــادر رئي يغ

ــة  ــس الجمهوريَّ ــى رئي ــعب« إل ــة الش ــع »رغب ــام يرف ــب س صائ

ــام  ــب س ــه. صائ ــكه بمنصب ــى تمسُّ ــد عل ــا ويؤك ــذي يرفضه ال

فــؤاد  الجيــش  قائــد  إلــى  برقيَّــة  فــي  المعارضــة  يســتقيل. 

ــم.  ــي الصــراع السياســي القائ ــش ف ــاد الجي ــه بحي ــهاب تطالب ش

ــن.  ــد الجيــش يجيــب: »الجيــش مــش معمــول ضــد اللبنانيي قائ

ــا«. ــا به ــة لن ــيَّة ل عاق ــألة سياس المس

ــش  ــد الجي ــتدعي قائ ــوري يس ــارة الخ ــس بش ــول الرئي |  18 أيل

ظــه عــن التدخــل فــي الصــراع السياســي القائم. الــذي يبُلغُــه تحفُّ

|  19 أيلــول اســتقالة بشــارة الخــوري وصــدور مرســوم بتعييــن 

ــة ضمّتــه إلــى ناظــم  اللــواء فــؤاد شــهاب رئيــس حكومــة انتقاليَّ

عــكاري وباســيل طــراد.

|  21 أيلــول »الجبهــة الشــتراكيَّة الوطنيَّــة« ترشــيح كميــل 

ـة. الجمهوريّـَ لرئاســة  شــمعون 

ــة. ورقــة  |  23 أيلــول انتخــاب كميــل شــمعون رئيسًــا للجمهوريَّ

ــن  ــة ع ــة تاريخيَّ ــاج )نكت ــه الح ــد الل ــم عب ــرى بِاس ــاء وأخُ بيض

ــاد(. ــة الصي تهْا مجل ــمَّ ــا س ــة« كم »جلســة تاريخيَّ

ــي  ــي ف ــيد كرام ــا ورش ــعدي المن ــي وس ــه الياف ــد الل ــل عب فشَ

تأليــف حكومــة لتشــدد »الجبهــة الشــتراكيَّة الوطنيَّــة«. الرئيــس 

كلَّــف خالــد شــهاب تأليــف حكومــة إداريَّــة مــن 4 وزراء تتمتّــع 
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بحــق إصــدار مراســيم اشــتراعيَّة علــى مــدى 6 أشــهر.

|  9 تشرين الأول حكومة خالد شهاب تنال الثقة.

|  4 تشــرين الثانــي حكومــة خالــد شــهاب تقُــرُّ قانــونَ انتخــابٍ 

جديــدًا: تخفيــض عــدد النــواب مــن 77 إلــى 44، وتقســيم الدوائر 

النتخابيَّــة إلــى 22 دائــرة صغيــرة ذات انتخــاب فــردي، و11 

دائــرة صغيــرة ذات انتخــاب ثنائــي. منــحُ المــرأة حــق التصويــت.

عبــد اللــه الحــاج يؤيــد القانــون الإصاحــي رغــم حــذف المقعــد 

الشــيعي فــي جبــل لبنــان.

|  18 كانــون الأول عبــد اللــه الحــاج يعلــن مــن مجلــس النــواب 

أن الطائفيَّــة تمنــع الدولــة مــن أن تعمــل كدولــة.

1953

عــن  تخلفّهــا  بعــد  موقتــة  الكهربـــاء لإدارة  شــركة  إخضــاع 

الكهربــاء. شــركة  مصــادرة  الخدمــات.  تحسيـــــن 

|  11 أيار بداية تفكّك »الجبهة الشتراكيَّة الوطنيَّة«.

|  12 أيار حكومة صائب سام تنال ثقة مجلس النواب.

ــي  ــوز ف ــاج يف ــه الح ــد الل ــة: عب ــات النيابيَّ ــوز النتخاب |  12 تم

بيــروت علــى رشــيد بيضــون بـــ 10722 صوتـًـا مقابــل 5319 صوتاً.

|  13 آب النتخابــات النيابيَّــة: عبــد اللــه الحــاج يفــوز فــي 



بيــروت علــى رشــيد بيضــون بـــ 10722 صوتـًـا مقابــل 5319 صوتاً.

ــواب أنَّ  ــس الن ــن مجل ــن م ــاج يعل ــه الح ــد الل ــول عب |  3 أيل

الطائفيَّةتحَُــول دون تكويــن شــعب وتضُــرُّ بالخُلـُـقِ الوطنــي 

اللبنانــي.

|  14 أيلــول ســؤال عبــد اللــه الحــاج إلــى الحكومــة عــن إلغــاء 

ــة السياســيَّة. الطائفيَّ

|  3 تشــرين الثانــي احتــدام النقــاش بيــن حميــد فرنجيَّــة وعبــد 

اللــه الحــاج حــول اقتراحــه إلغــاء الطائفيَّــة.

1954

ـ  الفرنســيَّة  بيــروت  كهربــاء  شــركة  مــن  المتيــاز  اســترداد 

البلجيكيَّــة ببروتوكــول وقعّــه رئيــس الحكومــة عبــد اللــه اليافــي 

ــاء  ــركة لق ــس الش ــر ورئي ــل الم ــة جبرائي ــغال العام ــر الأش ووزي

تعويــض قــدره 23,5 مليــون ل.ل.






